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دراسات تجعل
الأطفال السوريين 
“مرضى نفسيين”

“الأزمـات والأمـراض النفسـية لـدى الأطفـال 
الدراسـات  تتداولهـا  عبـارة  السـوريين”، 
الصـادرة عن المنظـات ومراكز الأبحاث، تسِـم 
جيـاً كامـاً بالمـرضى النفسـيين، بعـد حرب 
كانـوا متضررين منها وشـاهدين على أحداثها، 

وتركـت الكثـر منهم يئنـون مـن آثارها.
لكن هـذه الأبحـاث والتقاريـر، ورغـم الجزم 
بنتائـج صادمـة  بـضرورة توافرهـا، تخـرج 
مـن  الأكـر  هـي  كدراسـة  هائلـة،  وأرقـام 
نوعهـا منـذ 2011، أعدتهـا منظمـة “أنقذوا 
القـادم  الجيـل  أن  فيهـا  أنـذرت  الطفولـة”، 

مـن السـوريين، سـيكر ويعـاني بأكمله من 
صدمـات نفسـية وعصبيـة، عـلى اعتبـار أن 
%89 مـن أطفالهـم يعانـون جراحًـا نفسـية 

يصعـب دملهـا.
الدراسـات في أغلبهـا تجرى في بيئـة جديدة 
عـلى السـوريين، بعـد أن لجـأ أكثر مـن 5.6 
العـالم،  أنحـاء  مختلـف  إلى  منهـم  مايـين 
حسـب الأرقـام الأممية، ما دفع البعض للشـك 

في مـدى مائمتهـا وأخذهـا ذلـك بالاعتبار.
ففـي تركيا التي اسـتقر فيها أكـثر من نصف 

السوريين... الاجئين 
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حلفاء الأسد أمام مفترق طرق قبل مرحلة      "الجمهورية الثانية" 

عنب بلدي - ضياء عودة

الزيـارة كانـت بصـورة مفاجئـة، ويمكـن 

باللقـاءات  قياسًـا  أهميتهـا  عـلى  التأكيـد 

مـن  الانتهـاء  تبعـت  كونهـا  الأخـرى، 

العمليـات العسـكرية عـلى الأرض، وتوجه 

لوقـف  التوصـل  إلى  والأتـراك  الـروس 

سـوريا،  كامـل  في  شـامل  نـار  إطـاق 

وخاصـة في محافظـة إدلـب التـي باركت 

نقـاط  آخـر  نـر  "أسـتانة9"  جولـة 

فيهـا. التركيـة  المراقبـة 

الأيـام  في  عليـه  التركيـز  تـم  مـا  لكـن 

لقائـه  أثنـاء  في  بوتـين  حديـث  الماضيـة 

مـع الأسـد أنـه لا بـد مـن سـحب "جميع 

القـوات الأجنبيـة" من سـوريا مـع تفعيل 

السياسـية. العمليـة 

لم يحـدد بوتـين القـوات الأجنبيـة بصورة 

دقيقـة، لكـن الواقـع عـلى الأرض يشـر 

والأذرع  إيـران  يقصـد  بوتـين  أن  إلى 

مـا  سـوريا،  في  لهـا  التابعـة  العسـكرية 

يفتـح البـاب أمـام خـاف قـد يقبـل عليه 

الحليفـة  الـدول  بـين  السـياسي  المشـهد 

للأسـد روسـيا وإيـران، إذ تـرى طهـران 

مـن  المقترحـة  الدسـتورية،  اللجنـة  في 

بمصالحهـا،  كبـراً  ضررًا  موسـكو،  قبـل 

المسـتمر  سـوريا  في  لدورهـا  وتحجيـاً 

.2011 منـذ 

 ،2015 عـام  سـوريا  في  تدخلهـا  ومنـذ 

جـولات  خـال  مـن  روسـيا  حاولـت 

أنهـا  صـورة  ترسـيخ  متعـددة  سياسـية 

بالمسـتقبل  المخولـة  الوحيـدة  الجهـة 

الجانـب  للمنطقـة، بعيـدًا عـن  السـياسي 

الحـالي  العـام  الـذي دخـل في  الإيـراني 

مـع  الصـدام  أبرزهـا  أزمـات  بسلسـلة 

ئيـل. إسرا

الإيراني الرد  بانتظار 
في 31 مـن كانـون الثاني المـاضي، اختتم 

واتفـق  جلسـته،  "سـوتشي"  مؤتمـر 

المشـاركون عـلى تشـكيل لجنة دسـتورية 

مـن ممثـي النظـام السـوري والمعارضـة 

مجلـس  لقـرار  وفقًـا  الدسـتور  لإصـاح 

نـص  كـا   ،"2254" الـدولي  الأمـن 

مؤسسـات  "بنـاء  عـلى  الختامـي  البيـان 

أمنيـة ومخابـرات تحفـظ الأمـن الوطني، 

وتخضـع لسـيادة القانـون وتعمـل وفقًـا 

حقـوق  وتحـترم  والقانـون  للدسـتور 

الإنسـان".

طوال الأشـهر الأربعـة الماضيـة لم يتطرق 

أي طرف سـياسي لموضـوع اللجنة، إلى أن 

حدثـت الزيـارة بين الأسـد وبوتـين، وقال 

الأخـر إن النجاحـات الميدانية أسـفرت عن 

تمهيـد "ظـروف إضافيـة مائمـة لإحيـاء 

الأطـر"، مشـراً  عمليـة سياسـية شـاملة 

إلى أن الأسـد "اتخـذ قـرارًا بإرسـال وفـد 

لتشـكيل اللجنة الدسـتورية"، وأن روسـيا 

ترحب بهـذا القرار وسـتؤيده بكل السـبل 

الممكنـة، آخـذة بعـين الاعتبـار الاتفاقـات 

إليهـا مؤخرًا. التوصـل  التي تـم 

اللجنـة  طريـق  في  السـر  أكـد  الأسـد 

الدسـتورية، وقـال في تصريحـات نقلتها 

وكالـة الأنبـاء الرسـمية )سـانا( "اتفقنـا 

ترسـل  أن  عـلى  وأنـا  بوتـين  الرئيـس 

سـورية أسـاء مرشـحيها إلى هذه اللجنة، 

الحـالي في  الدسـتور  مناقشـة  للبـدء في 

أقـرب فرصـة".

ومـا يمكـن ماحظتـه فيـا سـبق، غيـاب 

الـدور الإيـراني في الحديـث عـن اللجنـة 

ضمـن  حـاضًرا  كان  بـل  الدسـتورية، 

دعـوات للخـروج مـن الأراضي السـورية، 

مرحلـة  إلى  المعـارك  مـن  التوجـه  بعـد 

تعديـل  خطواتهـا  أولى  جديـدة  سياسـية 

جديـد.  آخـر  صياغـة  أو  الدسـتور 

فـراس  السـوري  المعـارض  ويعتقـد 

الجديـدة  السياسـية  المرحلـة  أن  الخالـدي 

لسـوريا لم تظهـر مامحهـا حتـى اليـوم، 

معتـراً أن نظام الأسـد يـدرك تمامًا أن أي 

تقـدم في العمليـة السياسـية يعني اقتراب 

والعسـكرية. الأمنيـة  منظومتـه  نهايـة 

مـا  إن  بلـدي  لعنـب  الخالـدي  ويقـول 

ننتظـره حاليًـا هـو رد فعـل محـور إيران 

داخـل النظام السـوري، وإيـران بصورتها 

اللجنـة  تشـكل  والتـي  أيضًـا،  العامـة 

كبـراً  خطـرًا  فيهـا  والمـي  الدسـتورية 

القوائـم  عـلى  المدرجـة  مصالحهـا  يهـدد 

خـاص. بشـكل  والأمريكيـة  الإسرائيليـة 

وحاولـت موسـكو خـال الزيـارة التركيز 

بشـكل أسـاسي عـلى حديـث الأسـد حول 

الاسـتعداد لإرسـال لجنـة للأمـم المتحـدة، 

رغـم أنـه لم يجـزم الموافقـة عـلى تغيـر 

الدسـتور بـل إجـراء تعديـات فقـط.

ولم يكـن بشـار الأسـد مخـراً بالحديـث 

أمـام بوتـين، ووفـق مراقبين بـدا كأنه في 

أزمـة، إذ يحـاول الـروس منعـه مـن عدم 

التهـرب والتنصـل مـن العملية السياسـية 

إيران. بالاشـتراك مـع 

العراق الابتعاد عن "شبح" 
ويثر الـدور الإيراني في العـراق مخاوف 

روسـيا، التـي تخـى أن تتحـول سـوريا 

النفـوذ  سـلطة  تحـت  كبـرة  سـاحة  إلى 

في   2003 عـام  حـدث  كـا  الإيـراني، 

العـراق في أثنـاء فشـل تجربـة الولايـات 

فتحهـا  بعـد  حينهـا،  الأمريكيـة  المتحـدة 

المقاومـة  عـلى  للقضـاء  لإيـران  المجـال 

العراقيـة، لينقلـب المشـهد ضدهـا وتثبـت 

الميليشـيات الإيرانيـة قواعدها العسـكرية، 

الدائـرة  عـلى  لاسـتحواذ  وصـولًا 

لسياسـية. ا

ومنـذ النزاعـات الدوليـة القديمـة، عرفـت 

الاسـتقرار،  تريـد  لا  دولـة  بأنهـا  إيـران 

بـل تسـعى بشـكل مسـتمر إلى الفـوضى 

والتخريـب، مـن أجل بنـاء قواعدهـا التي 

يسـتحيل أن تقـوم بإنشـائها في لحظـات 

. وء لهد ا

في  بدقـة  طبقـت  الإيرانيـة  المارسـات 

سـوريا، إذ اسـتغلت إيـران الفوضى وعدم 

الاسـتقرار الـذي شـهدته البـاد في الأيام 

الأولى للثـورة السـورية، وأنشـأت عرات 

القواعـد العسـكرية، والتـي غـدت أهدافـًا 

رئيسـية للجيـش الإسرائيـي.

لوقـف  التوصـل  عـدم  مصلحتهـا  ومـن 

إطـاق نـار كامل في سـوريا، والـذي من 

الممكـن أن يحـول قواعدهـا وثكناتهـا إلى 

أهـداف مكشـوفة، ويمنعهـا مـن التوسـع 

بهـا، ويتلخـص المسـار الـذي تسـر فيـه 

بأنهـا تريـد دولـة طائفيـة لا دسـتورية.

اللجنـة  عـن  الحديـث  جانـب  وإلى 

للمـي  موسـكو  وتوجـه  الدسـتورية 

فيهـا، شـهد الواقـع الميـداني تحـركات لا 

يمكـن فصلهـا عـن نيـة الـروس تحجيـم 

الـدور الإيـراني بالتزامن مع خلـق مرحلة 

جديـدة. سياسـية 

انسـحبت  الحـالي  أيـار  مـن   17 في 

الميليشـيات الإيرانيـة مـن بلـدة الحـاضر 

إلى جبـل عـزان في ريـف حلـب الجنوبي، 

لنـر  التجهيـز  عـن  الحديـث  وسـط 

ضمـن  متقدمـة  روسـية  مراقبـة  نقطـة 

اتفـاق "تخفيـف التوتـر" المتفـق عليه في 

"أسـتانة".

وتعتـر الحاضر مـن أبرز البلـدات شرقي 

أوتوسـتراد حلب- دمشـق الـدولي، وتبعد 

فقـط،  كيلومـترات  عـرة  مسـافة  عنـه 

الزربـة ومحطـة الانطاق  وتجـاور بلـدة 

الريـان  تعتـر  والتـي  تحتويهـا،  التـي 

التجـاري في الشـال السـوري.

وجـاء الانسـحاب بعـد أيـام عـلى اختتام 

بـين  المحادثـات  مـن  التاسـعة  الجولـة 

الـدول الضامنـة، روسـيا وإيـران وتركيا، 

أيمـن  "أسـتانة"،  وفـد  عضـو  ويعتـر 

مـن  إيـران  انسـحاب  أن  العاسـمي، 

ضمـن  روسي،  ضغـط  هـو  الحـاضر 

الخـاف الذي يـدور حاليًـا بينهـا، عقب 

الانتهـاء مـن العمليـات العسـكرية والبدء 

النفـوذ. مناطـق  بتقاسـم 

ويشـر العاسـمي لعنـب بلـدي إلى رغبـة 

وبالعكـس  الـروس  مـع  للتعـاون  تركيـة 

في  كامـل  بشـكل  النـار  إطـاق  لوقـف 

أن  يعيـان  الجانبـين  كـون  سـوريا، 

قواعدهـا  لإنشـاء  الفـوضى  تريـد  إيـران 

. ية لعسـكر ا

لأستانة هدفان 
عـلى  "أسـتانة"  محادثـات  وتسـتحوذ 

أنهـا  ورغـم  لسـوريا،  السـياسي  المشـهد 

عـلى  العسـكرية  العمليـات  إلى  أقـرب 

الأرض، لكنهـا تحـاول الدخول في مضار 

القـرار السـياسي، وأكدت ذلـك المخرجات 

منهـا. التاسـعة  للنسـخة  الأخـرة 

الـدول  أن  الختامـي  البيـان  في  وجـاء 

سـتعقد  "أسـتانة"  لمسـار  الضامنـة 

سـوتشي  بمدينـة  المقبـل  اجتاعهـا 

الروسـية في تمـوز المقبـل، بينـا اتفقـت 

لمجموعـة  الثالـث  الاجتـاع  عقـد  عـلى 

العمـل حـول المعتقلـين في أنقـرة التركية، 

المقبـل. حزيـران  في 

بأحـكام  الاسترشـاد  إلى  البيـان  وأشـار 

قـرار مجلـس الأمـن 2254، مؤكـدًا عـلى 

مواصلـة الجهـود المشـتركة التـي تهـدف 

السياسـية،  التسـوية  عمليـة  تعزيـز  إلى 

توصيـات  تنفيـذ  تسـهيل  خـال  "مـن 

رئيس النظام السوري بشار الأسد  والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
)AP( 2018 في سوتشي- 17 أيار

شكلت زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى 
موسكو نقطة فارقة في أحداث المشهد السوري، 

فقد جاءت بعد أيام من محادثات "أستانة9" بين 
المعارضة والنظام والدول الضامنة، وأعادت الحديث 

عن اللجنة الدستورية من جديد، بعد أشهر من انتهاء 
مؤتمر "سوتشي" الذي تطرق إليها، وأكد عليها 

كحل أساسي لسوريا مستقبلًا.

في حال بقاء 
يعني  الدستور 

الجمهورية  إبقاء 
والنظام  كما هي، 

يحكمها،  الذي 
تغييره  بعد  لكن 

الدولة في  تدخل 
الجمهورية  مرحلة 

الثانية أي أن سلطة 
أن  النظام يجب 
بموجب  تنتهي 

الجديد  الدستور 
على  يعتمد  الذي 

الانتخابات.



03 أخبار سورياعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 326 - الأحد 20 أيار/مايو 2018

حلفاء الأسد أمام مفترق طرق قبل مرحلة      "الجمهورية الثانية" 

سـوتشي". مؤتمـر 

مشـاورات  عقـد  عـلى  الاتفـاق  تـم  كـا 

الخـاص  الأممـي  المبعـوث  مـع  مشـتركة 

إلى سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، مـن 

أجـل تهيئـة الظـروف لتسـهيل بـدء عمل 

اللجنـة الدسـتورية في جنيـف في أقـرب 

وقـت ممكـن، والقيـام بهـذه الاجتاعـات 

عـلى أسـاس منتظـم.

وينطلـق العمـل بـ "أسـتانة" مـن هدفين 

هـو  الأول  العاسـمي،  بحسـب  أساسـيين، 

وجود قـوة عسـكرية إلى جانـب الفصائل 

في الميـدان )تركيـا(، والثـاني أن إيـران لا 

يمكـن أن تقبـل بوقـف إطاق النـار، لذلك 

أكـدت المحادثـات عـلى وقف إطـاق النار 

خاصة في الشـال السـوري.

ويعتـر المعـارض السـوري أن الظـروف 

لتنظيـم  النـار  إطـاق  وقـف  تسـتوجب 

البيـت الفصائـي، والابتعاد عن الانقسـام 

الرقيـة وريـف  الغوطـة  الـذي شـهدته 

منطقـة  مـن  بـد  ولا  الشـالي،  حمـص 

جهـة  مـن  الشـعبية  للحاضنـة  هادئـة 

أخـرى. جهـة  مـن  العسـكري  والتنظيـم 

تفرد  محاولات 
وخرجـت "أسـتانة9" بالتوصـل إلى وقف 

إطـاق نار شـامل في سـوريا بعـد أربعة 

أشـهر، وخاصـة في محافظـة إدلـب التي 

ترسـمت حدودهـا بــ 12 نقطـة مراقبـة، 

"تخفيـف  مناطـق  حايـة  عـلى  وأكـدت 

التوتـر" المتفـق عليهـا.

ويحـاول الوفـد المعـارض الـذي يخـوض 

المحـدد  الثلـث  إلى  الوصـول  المحادثـات 

للمعارضـة السـورية لاختيـار اللجنة التي 

بعيـدًا  الدسـتور،  صياغـة  في  ستشـارك 

السياسـية، وأبرزهـا  عـن بقيـة المنصـات 

والقاهـرة. موسـكو  منصتـا 

توافـق  "سـوتشي"  مؤتمـر  أثنـاء  وفي 

اختيـار  طريقـة  عـلى  عليـه  القائمـون 

اللجنة الدسـتورية، إذ تتشـكل مـن النظام 

المتحـدة،  والأمـم  والمعارضـة  السـوري 

بحيـث تكـون مشـاركة كل طـرف الثلـث.

"أسـتانة"  وفـد  أن  العاسـمي  ويوضـح 

اللجنـة  وفـد  تشـكيل  الحاليـة  مهمتـه 

الدسـتورية، ولـه أحقيـة في ذلك، مشـراً 

سـتكون  الدسـتورية  اللجنـة  أن  إلى 

أسـتانة. ووفـد  تركيـا  بـين  بمناقشـة 

أدرج  لسـوتشي  الختامـي  البيـان  وكان 

أسـاء شـخصيات من المعارضة السـورية 

ضمـن قائمـة "اللجنـة الدسـتورية"، التي 

سـتتولى صياغـة دسـتور جديد لسـوريا، 

العقيـد  بـري،  أحمـد  العميـد  بينهـم 

بيـوش،  فـارس  المقـدم  عفيـي،  هيثـم 

المعـارض  الرحيـم،  عبـد  يـاسر  الرائـد 

أيمـن العاسـمي، إلى جانـب القيـادي في 

"الجيـش الحـر" فهيـم عيـى، ورئيـس 

ضمـن  طعمـة،  أحمـد  "أسـتانة"  وفـد 

أن  اسـاً، عـلى   168 مـن  مؤلفـة  قائمـة 

45 شـخصية لتشـكيل اللجنة  يتم اختيـار 

النهائيـة. الدسـتورية 

وينـدرج أغلبيـة المعارضـين المذكورين في 

محادثات "أسـتانة"، وبحسـب العاسـمي، 

لم يحسـم وفد أسـتانة قـراره بالذهاب إلى 

يعتمـد  إذ  المقبـل،  تمـوز  في  "سـوتشي" 

الأمـر عـلى النقاش مـع الأتـراك والوقوف 

موضـوع  سـواء  المشـتركة  النقـاط  عـلى 

المعتقلـين أو الالتـزام بوقـف إطـاق النار 

عـلى الجانـب الآخر.

يستمر إسرائيل  مع  الصدام 
لا يمكـن فصـل التحـركات السياسـية عن 

الإيراني  الإسرائيـي-  العسـكري  الصـدام 

حتـى  وتبعاتـه  تداعياتـه  تسـتمر  الـذي 

. م ليو ا

وتقاطعـت مصالح روسـيا وإيـران طوال 

السـنوات الماضيـة مـن الحـرب السـورية، 

فالداعـم عـلى الأرض مشـترك هـو النظام 

السـوري ورئيسـه، بشـار الأسـد، والعدو 

المعارضـة،  العسـكرية  الفصائـل  هـي 

العمليـات  أدار  حلفًـا  الطرفـان  وشـكل 

دور  لـه  وكان  الأرض،  عـلى  العسـكرية 

كبـر في اسـتعادة مسـاحات واسـعة ليد 

النظـام، ولم يقتـصر الأمـر عـلى المعـارك 

الميـدان  في  مشـترك  خـوض  رافقـه  بـل 

السـياسي.

لكـن بعـد سـبع سـنوات اختلف المشـهد، 

إزاء  مؤخـرًا  الحيـاد  التزمـت  فروسـيا 

في  إيـران  عـلى  الإسرائيليـة  الضربـات 

إلى  تتدخـل  لـن  أنهـا  وأعلنـت  سـوريا، 

خطـة  حاليـًا  لتتبـع  طـرف،  أي  جانـب 

جديـدة ترتبـط بالمسـار السـياسي الـذي 

منـه. وتتنصـل  إيـران  ترفضـه 

تحولـت  المـاضي  العـام  أواخـر  ومنـذ 

سـوريا إلى مـرح للطائـرات الإسرائيلية 

التـي  المصـدر  مجهولـة  والصواريـخ 

تسـتهدف بشـكل متكرر مناطق عسـكرية 

تابعـة للنظـام السـوري وإيـران و"حزب 

اللبنـاني. اللـه" 

العسـكرية،  الضربـات  وتـرة  وازدادت 

أحـد  يتبناهـا  ولا  مجهولـة  كانـت  وإن 

تزامنًـا  إسرائيليًـا،  طابعًـا  تحمـل  لكنهـا 

أبيـب  تـل  بـين  المتزايـد  التصعيـد  مـع 

وإيـران عـلى الأراضي السـورية، وتهديـد 

إسرائيـل بشـكل مسـتمر بتقويـض النفوذ 

بإنشـاء  لهـا  السـاح  وعـدم  الإيـراني، 

المنطقـة. في  عسـكرية  قواعـد 

وفي 9 مـن كانـون الثـاني المـاضي أعلنت 

"القيـادة العامـة" لقوات الأسـد أن قواتها 

صاروخـي  لهجـوم  تصـدت  الدفاعيـة 

إسرائيـي، عـلى مواقـع عسـكرية بمنطقة 

القطيفـة بريـف دمشـق.

عقـب ذلـك وفي السـابع مـن شـباط أعلن 

النظـام مجـددًا تصديـه لعـدة صواريـخ 

العسـكرية  المواقـع  أحـد  اسـتهدفت 

الأراضي  داخـل  مـن  دمشـق،  ريـف  في 

اللبنانيـة، مشـراً إلى أن وسـائط الدفـاع 

معظـم  ودمـرت  لهـا  تصـدت  الجـوي 

ريـخ. الصوا

في شـهر نيسـان تزايد مـؤشر الضربات، 

إذ قالـت وزارة الدفـاع في حكومـة النظام 

اسـتهدفت مطـار "تي  غـارات جويـة  إن 

فور" العسـكري في ريـف حمص، ما أدى 

إلى وقـوع قتـلى وجرحى.

لكـن  مسـؤوليتها،  إسرائيـل  تؤكـد  ولم 

وزارة الدفـاع الروسـية أكـدت أن طائرتين 

إسرائيليتـين مـن طـراز "F15" هاجمتـا 

المطـار مـن الأجـواء اللبنانيـة.

العـاشر مـن أيـار الحـالي شـهد قصفًـا 

اعتـر  إيرانيـة  مواقـع  عـلى  إسرائيليًـا 

معظـم  وطـال  عامًـا،   45 منـذ  الأكـر 

إلى  وصـولًا  السـوري  الجنـوب  قواعـد 

ريـف دمشـق الرقـي، وذلـك ردًا عـلى 

الإيراني  الثـوري"  لــ "الحـرس  قصـف 

المحتـل. الجـولان  عـلى 

تل غربةفوج جباب
تل مقداد

تل قليب

لبناندمشق

فلسطين

الجولان

أبرز المواقع الإيرانية التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية جنوبي سوريا - 10 أيار 2018 )عنب بلدي(

مطار
تي فور

القطيفة

الكسوة

قال الناطق باسم 
الكرملين، ديمتري 

بيسكوف، لوسائل إعلام 
روسية، إن اللقاء بين 

الأسد وبوتين استمر أكثر 
من ثلاث ساعات، وفي 
تعليقه على تصريحات 

بوتين بأن القوات 
الأجنبية يجب أن تنسحب 

من سوريا بعد انطلاق 
المرحلة النشطة للعملية 
السياسية فيها، اكتفى 
بيسكوف بالإشارة إلى 
أنه "يوجد في الأراضي 

السورية اليوم عسكريون 
من دول عدة كقوة أمر 

واقع في شكل غير 
شرعي حسب القانون 
الدولي، والمقصود هو 
هذه البلدان على وجه 

الخصوص". 
وأضاف أن عددًا من 

البلدان تجمعها علاقات 
تعاون عسكري مع 

سوريا، مؤكدًا أن "الاتحاد 
الروسي ذهب إلى 

هناك بطلب من القيادة 
السورية ولديه كل 

الأسس الشرعية للوجود 
هناك، على عكس بعض 

الدول الأخرى التي يعد 
وجودها هناك مخالفًا 

للقوانين الدولية".
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وجـاء تثبيـت النقـاط بصورة متسـارعة، 
"أسـتانة9"  محادثـات  مـع  بالتزامـن 
بـين النظـام والمعارضـة برعايـة الـدول 
بيانهـا  في  أكـدت  والتـي  الضامنـة، 
الختامـي عـلى حايـة مناطـق "تخفيف 
فيهـا، خاصـة في  والاسـتمرار  التوتـر" 
الرئيـي  الخـزان  غـدت  التـي  إدلـب 

للمعارضـة.
ومنـذ مطلـع العـام الحـالي ركـز الجيش 
الـتركي في انتشـاره بإدلـب عـلى اختيار 
المناطـق "الاسـتراتيجية" للتثبيـت فيهـا، 
اعتـادًا على قربها مـن نفوذ قوات الأسـد 
وحليفته روسـيا أو الجغرافيا التي تشكلها 
مـن حيـث الارتفـاع والإطالة العسـكرية.

إطلالة على ثلثي الغاب 
تعتـر منطقة الغـاب في الريـف الغربي 
لإدلـب مـن المناطـق المهمة على المسـتوى 

العسـكري والاقتصـادي، وحاولـت قوات 
الأسـد في السـنوات الماضية التقـدم فيها 
على حسـاب فصائـل المعارضـة لكنها لم 
تنجـح، كـا شـنت الأخـرة عـدة معارك 

تقدمًا. أن تحـرز  دون 
منـذ مطلع نيسـان المـاضي، دار الحديث 
عـن نيـة قـوات الأسـد التوغل في سـهل 
الغـاب بجبهـة تمتد حتى جر الشـغور، 
إلى أن ثبـت الجيـش الـتركي النقطة 11 
في جبـل شحشـبو، لتغلـق الأحاديث عن 

عمليـة عسـكرية مرتقبة.
القائـد العسـكري في "جيـش النـصر"، 
قـرى  مـن  والمنحـدر  كوجـان سـوعان، 
جبل شحشـبو قال لعنب بلـدي إن الجبل 
يعتـر امتـدادًا جغرافيـًا على ثلثي سـهل 
وياصـق  الغربيـة،  الجهـة  مـن  الغـاب 
الشـالي،  الطـرف  مـن  الزاويـة  جبـل 
ويـرف مـن الجنوب عـلى مدينـة قلعة 
المضيـق التـي تحولـت مؤخـراً إلى صلـة 

النظـام بالمعارضـة.

ومـن الـرق يطل شحشـبو عـلى قرى 
سـكانه  عـدد  ويقـدر  الطـار  منطقـة 
يعتمـدون  نسـمة  ألـف   40 بحـوالي 
وتربيـة  الزراعـة  عـلى  معيشـتهم  في 

المـواشي.
وأضاف سـوعان أن أهمية شحشـبو تأتي 
من شـقين: الأول اقتصادي اسـتنادًا على 
الزراعـة وتربيـة المـواشي التـي يشـتهر 
بهـا سـكانه، والآخر عسـكري يعتمد على 
موقعـه الاسـتراتيجي، حيث يطل بشـكل 
مبـاشر على مواقـع قوات الأسـد من عدة 
اتجاهـات، وحاولـت روسـيا في الأشـهر 
الماضيـة التوصـل لاتفاق يقـي بدخوله 

بموافقـة الأهالي لكنهـا لم تفلح.
تمركـز  العسـكري،  القيـادي  وبحسـب 
الجيـش الـتركي في قريـة شـر المغـار 
التابعـة للجبـل، ونـر مدرعـات وآليات 
أهميـة  أن  إلى  لافتـًا   ،150 عددهـا  بلـغ 
تربـط  أنهـا  مـن  تـأتي  المراقبـة  نقطـة 
القريـة المذكورة مع جميع قرى شحشـبو. 

 النقطة الأخيرة تغلق في جسر 
الشغور 

المستشـار  مـع  سـابق  حديـث  في 
العسـكري في "الجيـش الحـر"، إبراهيم 
الإدلبـي، قـال إن خريطـة إدلـب وريفها 
رسـمها تثبيـت النقـاط التركيـة، مضيفًا 
"نسـتطيع القـول إن الحـرب انتهـت بين 
الثـوار وقـوات الأسـد في المنطقة بشـكل 

نهـائي".
روسـيا  "تلتـزم  الإدلبـي،  وبحسـب 
مـع إيـران والنظـام السـوري بمنطقـة 
شرق السـكة بشـكل مبـدئي"، متحدثـًا 
عـن دوريـات متنقلـة تركيـة- إيرانية- 
الأوتوسـتراد  زمـام  تمسـك  روسـية، 
الـدولي حلـب- دمشـق، عـلى أن تمتـد 
المنطقـة التـي تخضـع للنفـوذ الـتركي 
إدلـب  بريـف  مـرورًا  جرابلـس  مـن 
الغـربي، ووصـولًا إلى نقـاط تمركزهـا 

السـاحل. في 
 11 النقطـة  أيـام عـلى نـر  لم تمـض 
الجيـش الـتركي بعـرات  حتـى دخـل 
 12 النقطـة  وثبـت  العسـكرية  الآليـات 
في قريـة العاليـة بمحيـط مدينـة جـر 

الشـغور بريـف إدلـب الغـربي.
الحـرة"،  محافظـة  "مجلـس  عضـو 
مصعـب الأشـقر عـرض أهميـة النقطـة 
12، وقـال إنهـا تـرف بشـكل مبـاشر 
وخاصـة  الغـاب،  سـهل  منطقـة  عـلى 
القسـم الشـالي منـه والمعـروف إداريـًا 

الزيـارة. بناحيـة 
وأضـاف لعنـب بلـدي أن النقطـة تواجه 
قـرى  في  الأسـد  قـوات  تمركـز  نقـاط 
البحصـة وفـورو، وهـي عـلى مقربة من 
معسـكر جورين ذائع الصيـت، وهو أكر 
قواعـد الأسـد غـربي حـاة، حيـث تقدر 
المسـافة بـين النقطـة التركيـة ومعسـكر 

جوريـن بأقـل مـن 15 كيلومـتراً.

"كورنيت" الأسد إلى الواجهة
يرصـد  الـذي  عريـن"  "المرصـد 
الغـربي  الريـف  مسـاحات واسـعة في 
لحـاة أكـد عـلى حديـث الأشـقر، لكنه 

الجـوي  القصـف  اسـتمرار  إلى  أشـار 
المنطقـة،  في  السـكنية  الأحيـاء  عـلى 
معتـراً أن وقف إطـاق النـار لم يطبق 

اليـوم. حتـى 
وقـال المرصد إن القصف يسـتهدف ريف 
الغـاب،  سـهل  وقـرى  الشـغور  جـر 
ويرافق ذلـك قذائف صاروخيـة ومدفعية 
مـن قواعد متطـورة نصبتها قوات الأسـد 
المراقبـة  نقـاط  تثبيـت  مـع  بالتزامـن 
والمناطـق  الحاكـورة  قريـة  في  التركيـة 

بها. المحيطـة 
وشـهد الأسـبوع الماضي اسـتهدافات من 
الصاروخيـة  الأسـد  قـوات  قواعـد  قبـل 
ريـف  نازحـي  مـن  أغلبيتهـم  لمدنيـين، 
العـرات  مقتـل  إلى  أدى  مـا  حمـص، 
وقطـع الطرقـات عـلى المارة بـين قريتي 

والزيـارة. القاهـرة 
وبحسـب المرصد كان القصـف على مرأى 
القـوات التركيـة الموجـودة في النقطتين 
الحـربي  الطـران  أن  كـا  و12،   11
السـوري لم يهـدأ رغـم تثبيـت النقـاط، 
ونفـذ عـدة غـارات بالقـرب منهـا، بينها 
عـلى قريـة العالية عـلى مسـافة أقل من 
800 مـتر مـن وجـود الجيـش الـتركي.

"جيـش  في  "م.د"  كتيبـة  قائـد  وقـال 
إن  المجـد،  أبـو  إيـاد  المـازم  النـصر"، 
"الكورنيـت هـو أطـول أنـواع الصواريخ 
قياسًـا ببقيـة الصواريخ المسـتخدمة لدى 

النظـام".
وأضـاف لعنـب بلـدي أن الجيـل الـذي 
يمتلكـه النظام واسـتخدمه في السـنوات 
السـابقة يصـل مـداه إلى 5500 متر، في 
حـين أن الصواريـخ المسـتخدمة مؤخـراً 
تـم تحديثها من قبـل روسـيا، وبإمكانية 
إطـاق صاروخـين معًـا وقيادتهـم حتى 
الهـدف الـذي يصـل حتـى عـرة آلاف 

. متر
النظـام  أن  إلى  المجـد  أبـو  وأشـار 
الفصائـل  أسـلوب  يسـتخدم  بـدأ 
قاعـدة  يثبـت  لا  أنـه  أي  بالاسـتهداف، 
الصواريـخ في مـكان واحـد، مـا يقلـل 

وتدمرهـا. اكتشـافها  احتاليـة 

"الكورنيت" يقتل المدنيين  

قاعدتان تركيتان تثبتان الخاصرة الغربية لإدلب 
رُسُمت حدود محافظة إدلب بعد الانتهاء من تثبيت نقاط المراقبة التركية في محيطها على خطوط تماس سيطرة قوات الأسد، وكان آخرها على الخاصرة 

الغربية "الساخنة" التي استحوذت على المشهد الميداني مؤخرًا بقصف روسي لا يهدأ رافقته إشاعات عن تجهيزات لعمل عسكري من قبل قوات الأسد.

آليات تركية في طريقها لتثبيت النثطة 12 من تخفيف التوتر في إدلب - 16 من أيار 2018 )عنب بلدي( 

 عنب بلدي - خاص

مخيـم  منطقـة  معـارك  فصـول  آخـر  تكتـب 

اليرمـوك الـذي يتعرض لحملـة مكثفة منـذ قرابة 

شـهر، تشـنها قـوات الأسـد ضـد تنظيـم “الدولة 

الإسـلامية”.

ويـأتي ذلك بعـد أنباء عن توصل الطرفـين إلى اتفاق 

وقف إطـلاق النـار في المنطقـة، دخل حيـز التنفيذ 

في السـاعة 12 ظهـراً من يوم السـبت 19 مـن أيار، 

وحتـى الخامسـة من صبـاح الأحد 20 مـن أيار.

خـر الاتفـاق تناولتـه وكالات روسـية وشـبكات 

مواليـة للنظـام، وقالـت إنـه يقـي بانسـحاب 

عنـاصر التنظيـم مـن المنطقـة بعد استسـلامهم، 

قبـل أن ينفـي مصـدر عسـكري لوكالـة الأنبـاء 

الرسـمية )سـانا( الاتفاق قائـلًا إنه “ليـس هناك 

أي اتفـاق بـين الجيـش السـوري وإرهابيي داعش 

في الحجر الأسـود، ومـا تم تناقله مـن معلومات 

دقيق”. غـير 

وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، فـإن قياديـين 

في “قـوات الغيـث” التابعة لــ “الفرقـة الرابعة” 

المقاتلـة في المنطقـة طلبوا مـن العناصر، مسـاء 

وعنـد  درعـا،  نحـو  للتوجـه  التجهيـز  الجمعـة، 

سـؤالهم عـن مصـير المعـارك في المخيـم، أجـاب 

القياديـون بـأن “المعركـة انتهـت”.

وجهة مجهولة لمقاتلي التنظيم
وعقـب الأنبـاء بـدأت التسـاؤلات عن الجهـة التي 

يمكـن أن يخـرج إليها عنـاصر التنظيـم، في حال 

تم الاتفـاق النهائي، ليـدور الحديث حـول منطقة 

حـوض اليرمـوك في ريـف درعا الغـربي الخاضع 

لسـيطرة “جيش خالـد بن الوليـد”، المتهم بمبايعة 

لتنظيم. ا

 29 الاتفـاق، وشـن في  “جيـش خالـد” اسـتبق 

من نيسـان المـاضي هجومًـا يهدف إلى السـيطرة 

عـلى بلـدة الشـيخ سـعد ومنطقة مسـاكن جلين 

المجـاورة لها، ليسـيطر عليها لعدة سـاعات فقط 

قبل اسـترجاعها مـن قبـل فصائـل المعارضة.

القيـادي في “هيئـة  وكان هاشـم أبـو حذيفـة، 

تحريـر الشـام” بـرر في وقت سـابق لعنـب بلدي 

الهجـوم بـأن “جيـش خالـد” يهـدف بالسـيطرة 

على بلدة الشـيخ سـعد إلى ربط مناطق سـيطرته 

بمدينـة الشـيخ مسـكين، التـي تسـيطر عليهـا 

قـوات الأسـد، وبالتـالي تسـتطيع قـوات الأسـد 

نقـل مقاتليهـا مـن جنـوبي دمشـق إلى حـوض 

اليرمـوك.

وبحسـب القيـادي، تمتلك فصائـل المعارضة الحق 

بإفشـال صفقـة مرور عنـاصر التنظيـم في حال 

تمـت، عـر اسـتهداف أماكـن تجمـع الحافـلات 

أو مسـارها، أو اسـتهداف مواقـع قـوات الأسـد 

وحواجزها في الشـيخ مسـكين لإفشـال العملية.

استنزاف لقوات الأسد
تأخـر قـوات الأسـد في السـيطرة عـلى مخيـم 

اليرمـوك أثار اسـتياء مؤيـدي النظـام، خاصة 

 300 يتعـدى  لا  التنظيـم  مقاتـي  عـدد  وأن 

مقاتـل، لكـن مواقـع موالية بـررت ذلـك بعدة 

المعقـدة  الجغرافيـة  “الطبيعـة  منهـا  أسـباب 

تمنـع  التـي  الصعبـة  العمرانيـة  والبنيـة 

والمصفحـة  الثقيلـة  المدرعـة  العربـات  توغـل 

الـري”،  الاقتحـام  عمليـات  في  الأساسـية 

إضافـة إلى كثافـة الأنفـاق أيضًـا التـي تعيـق 

تقـدم قـوات الأسـد بـرًا.

للتنظيـم،  التابعـة  “أعـاق”  وكالـة  وعرضـت 

الجمعـة 18 مـن أيـار، خسـائر قـوات الأسـد منذ 

بـدء الحملـة، وذكـرت أن مقاتي “الدولـة” تصدوا 

لمحـاولات اقتحـام قـوات الأسـد منذ بـدء الحملة، 

التـي قتل منهـا أكثر مـن 900 عنصر ودمـرت لها 

37 آليـة عسـكرية، تزامنًـا مـع اسـتمرار الغارات 

الجويـة )يقـدر عددهـا بمئـة غـارة عـلى الأحياء 

السـكنية يوميًـا( على مخيـم اليرموك الـذي دمر 

منـه 80%.

للمخيـم تظهـر حجـم  الوكالـة صـورًا  ونـشرت 

الدمـار الكبـير نتيجـة الغـارات الجويـة والقصف 

الصاروخـي اليومـي، مـا يتقاطـع مع مـا نشرته 

عنـب بلـدي، في 22 مـن نيسـان المـاضي، بـأن 

النظـام يحـاول تدمـير المنطقـة لاسـتخدام ذلـك 

حجـة لمنع الأهـالي من العـودة، ودمجهـا بتنظيم 

“باسـيليا سـيتي” العمراني، الـذي أقرته محافظة 

مـن  ويمتـد  المـاضي،  آذار  مـن   26 في  دمشـق، 

جنـوب المتحلـق الجنـوبي إلى القـدم والعسـالي 

وشـارع الثلاثـين.

اتفاق في جنوبي 
دمشق.. 

عناصر التنظيم 
إلى أين؟
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 عنب بلدي - إدلب 

تفتتح جمعية "عطاء" للإغاثة الإنسـانية مروعًـا "فريدًا" 

لرعايـة الأيتام في بلدة قاح بمحافظة إدلب شـالي سـوريا.

لرعايـة  الرحمـة  "دار  اسـم  يحمـل  الـذي  المـروع 

الأيتـام" هـو عبـارة عن مركـز دائـم لاسـتقبال الأيتام، 

يقيمـون فيـه ويتلقـون الرعايـة والخدمـات المختلفـة، 

وذلـك في إطـار الاسـتجابة لتزايـد أعـداد الأيتـام في 

سـوريا، خاصـة في المناطق التي شـهدت حركـة نزوح 

كبـرة، هربـًا مـن عمليات القصـف التي خلفـت الكثر 

مـن القتـلى والأيتـام، وفـق مـا قـال مدير الفـروع في 

جمعيـة "عطـاء"، عبـد الرحمـن شردوب.

شردوب قـال لعنـب بلـدي إن فكـرة المـروع ولـدت 

بدايـة عـام 2017 في الفترة التي شـهدت تهجر أهالي 

منطقـة حلـب الرقية، والتـي لوحظ فيها وجـود أعداد 

كبـرة مـن الأيتام بـين المهجرين، إلا أنهـا لم تدخل حيز 

التنفيـذ إلا في شـهر تريـن الأول 2017، وذلـك بعـد 

اكتـال مرحلـة الدراسـة والتخطيط الإنشـائي وتأمين 

الأرض والاتفـاق مـع الركـة المنفذة.

نهايـة  رسـميًا  الأيتـام  دار  تفتتـح  أن  المقـرر  ومـن 

تمـوز المقبـل عـلى أن تقـدم خدمـات مجانيـة تعليمية 

وتثقيفيـة وترفيهيـة للأيتـام المقيمـين فيهـا، لتكـون 

المـروع "الأول مـن نوعـه" في المنطقـة مـن حيـث 

الإنشـاء وتكويـن دار رعايـة متكاملـة للأيتـام، وفق ما 

قـال مديـر الفـروع في جمعيـة "عطـاء". 

زاهـر إدريس، منسـق مـروع مركـز الرحمـة، قال إن 

المركـز يقـدم البيئـة الحاضنـة والرعاية الشـاملة لليتيم 

فاقـد الأبويـن بالدرجـة الأولى، ثـم فاقـدي الأب أو الأم 

بالدرجـة الثانيـة، وتشـمل خدمـات المركز أيضًـا تقديم 

برامج خاصـة بتوعيـة الأمهـات وتأهيلهن.

وأضـاف لعنـب بلـدي أن القـدرة الاسـتيعابية للمركـز 

تقـدر بنحـو 500 يتيـم ويتيمـة، تـتراوح أعارهم من 

حديثـي الـولادة وحتى سـن الــ 13.

وتقـدر منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة )يونيسـيف( 

عـدد الأطفـال السـوريين الذين فقـدوا أحـد والديهم أو 

كليهـا، بنحـو مليون طفـل، منذ بـدء الثورة السـورية 

عـام 2011 وحتـى نهاية عـام 2017، واصفـةً ذلك بـ 

“كارثـة بـكل المعاني”.

لكـن مديرة مؤسسـة “أفكار” الإنسـانية لرعايـة الأيتام 

في ريـف إدلـب، جانـة عمر، قالـت في حديث سـابق 

لعنـب بلـدي إن هـذا الرقـم أقـل مـن الحقيقـة، وإن 

معانـاة الايتـام أكـر مـن معانـاة الأطفـال العاديـين، 

كونهـم بحاجـة لتأمـين الكفـالات والرعايـة الإضافية.

وطالبـت عمـر بزيـادة التنسـيق بـين جمعيـات رعاية 

الأطفـال الأيتـام والعمـل عـلى زيـادة اندماجهـم في 

المجتمـع، وكذلـك تقديـم الدعـم الـكافي لأسرهـم غـر 

القـادرة عـلى تحمـل المسـؤولية.

كفالـة  مجـال  في  رائـدة  "عطـاء"  جمعيـة  وتعتـر 

ورعايـة الأيتـام في الشـال السـوري وتركيـا، إذ تكفل 

قرابـة خمسـة آلاف يتيـم سـوري في تركيـا وسـوريا، 

ولديهـا كفـالات تعليمية للأيتـام، كا أنهـا ترف على 

مـروع "الشـفيع" المخصـص لرعاية الأطفـال الأيتام 

ممكـن يمتلكـون مواهـب خاصة.

"عطـاء" وضعـت ضمـن خططها المسـتقبلية توسـيع 

مـروع "دار الرحمة" ليشـمل مراكز عـدة في مناطق 

متفرقـة مـن سـوريا، كـون الحاجـة كبـرة ولا يمكـن 

لمؤسسـة واحـدة أن تسـد الثغـرات الحاصلـة في واقع 

السـوريين. الأيتام 

أعادت مديرية النقل والخدمات في "مجلس محافظة 
حلب الحرة" مشروع نقل الركاب بين ريفي حلب الغربي 

وإدلب الشمالي، بعد انقطاع دام لسنوات نتيجة العمليات 
العسكرية بين النظام السوري والمعارضة بالمنطقة.

 عنب بلدي - ريف حلب

وقـال رئيـس مديريـة النقـل والخدمـات في 

ريـف حلـب، عـي قرنفـل، لعنـب بلـدي، إن 

مديريـة الخدمـات أعـادت تفعيـل المـروع 

وأطلقـت المرحلـة الأولى منـه، بربـط مناطق 

ريـف حلـب الغـربي بريـف إدلـب الشـالي 

وبالعكـس.

ويتم تغطيـة هذه الخطـوط بمعـدل 40 رحلة 

يوميـة مـن السـاعة السادسـة صباحًـا حتـى 

الرابعـة بمعدل كل نصف سـاعة رحلـة، ما عدا 

رحات الطـوارئ فيـا يتعلق بأوقـات الذروة.

فـإن  المحافظـة،  لمجلـس  بيـان  وبحسـب 

الخطـوة جـاءت تلبيـةً لاحتياجـات المدنيـين 

في المناطق المذكـورة، بالتزامن مـع امتحانات 

الطـاب وقدوم شـهر رمضـان المبـارك وعيد 

الفطـر.

أرياف حلب وإدلب
 من أكثر المناطق ازدحامًا

حلـب  وريـف  إدلـب  ريـف  مناطـق  تعتـر 

"المحـرر" إضافـة إلى إدلـب المدينـة ومناطق 

جرابلـس والبـاب في ريـف حلـب مـن أكـثر 

المناطـق كثافة سـكانية في سـوريا، وخاصة 

مناطـق  مـن  إليهـا  التهجـر  حمـات  بعـد 

دمشـق وريفهـا وحمص وريفهـا وغرها من 

. طق لمنا ا

التجـاري  بنشـاطها  المنطقـة  وتتميـز 

العائـات  آلاف  تحتضـن  إذ  والاجتاعـي، 

تحـاذي  وهـي  المحافظـات،  كل  مـن 

الحـدود التركيـة، مـا جعـل مـن المنطقـة 

عاصمـة المناطـق "المحـررة"، بحسـب مـا 

بلـدي. لعنـب  قرنفـل  قـال 

وعملـت المؤسسـة على إطـاق المـروع بالنظر 

إلى الأسـباب السـابقة، إضافـةً إلى عـدم وجـود 

مؤسسـات للنقـل وغيـاب شركـة النقـل العامة، 

وتحكـم القطـاع الخـاص وأصحـاب المركبـات 

العشـوائية  إلى  إضافـةً  الخاصـة،  والحافـات 

السـائدة في المنطقـة.

ويهـدف المـروع، بحسـب مـا صرح مديـر 

إحـداث  إلى  بلـدي،  لعنـب  النقـل  مديريـة 

المواطنـين  لمتطلبـات  تلبيـةً  سـر  خطـوط 

وخدمـة تنقلهـم وتغطيـة حاجاتهـم ضمـن 

المسـتهدفة. المنقطـة  في  والقـرى  المـدن 

إلى  المـروع  عـلى  القائمـون  يسـعى  كـا 

العـام  النقـل  العاملـة عـلى  الآليـات  تمييـز 

وضرورة ذلـك عـلى الصعيـد الأمنـي لنـر 

الثقة والأمـان والاسـتقرار في الحركة، خاصة 

بعـد الظـروف الأمنيـة الصعبة التـي تمر بها 

المنطقـة مؤخـراً، وتحديدًا انتشـار السـيارات 

الخاصـة المفخخـة.

ويسـهل المـروع عـلى الطلبـة الانتقـال مـن 

بلداتهـم في معظـم أوقـات اليـوم، بعيـدًا عن 

الاسـتغال والأسـعار الباهظـة، وفـق مـا قال 

. قرنفل

خطـوة  في  الحـالي  المـروع  ويـأتي 

قطـاع  تنظيـم  صعيـد  عـلى  متقدمـة 

لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في  النقـل 

بينـا  السـوري،  الشـال  في  المعارضـة 

أو  المحليـة  المجالـس  أن  ناشـطون  يـرى 

الفصائـل المسـيطرة فشـلت في السـنوات 

القطاعـات  بعـض  إدارة  في  الماضيـة 

لا سـيا  مناطـق وجودهـا،  الحيويـة في 

إلى  المهنـة  إدارة  لتتحـول  النقـل،  قطـاع 

يجـاد  إ تسـتوجب  واضحـة،  عشـوائية 

لتنظيمهـا. سريعـة  حلـول 

دار متكاملة لرعاية الأيتام
في ريف إدلب

سرافيس لنقل الركاب على خط سير ريف حلب الغربي- إدلب الشمالي - 16 من أيار 2018 )مجلس محافظة حلب الحرة(

افتتحـت "مديريـة صحة حلـب الحـرة" بالتعاون 
لتقديـم  دارًا  مـارع  لمدينـة  الطبـي  المكتـب  مـع 
الرعايـة الطبية لجرحـى الغوطة الرقيـة، مرفقة 

بخدمـات عاجيـة ودوائيـة يومية.
كاسـتجابة  الاستشـفاء  دار  افتتـاح  يـأتي 
"طارئـة" لموجة التهجـر الأخرة التي شـهدتها 
الغوطـة الرقيـة، في آذار الماضي، حـين تهجر 
أهلهـا مـن مناطقهـم إلى ريـف حلب الشـالي، 
ومصـابي  الجرحـى  مـن  كبـر  عـدد  رافقهـم 
الحـرب ومبتـوري الأطراف، ما اسـتدعى إنشـاء 

مركـز طبـي خـاص بهـم.
الإداري في دار الاستشـفاء محمـد تـرك، قال لعنب 
بلـدي إن المركـز مؤلـف مـن ثاثـة طوابـق وعدد 
كبـر مـن الأسرةّ لاسـتقبال الجرحى، مشـراً إلى 
أن المركـز اسـتقبل حتـى الآن 70 حالـة، بينهم 25 
شـخصًا من مبتـوري الأطـراف، ممن هـم بحاجة 
إلى أطـراف صناعيـة وبحاجـة إلى تصحيـح بدن 

عاجل. بشـكل 
وأضـاف أن الـكادر الطبـي في الدار يضـم أطباء 

وممرضـين مـن أبناء الغوطـة الرقية نفسـها.
وتقـدم "دار جرحـى مهجري الغوطـة الرقية"، 
إلى جانـب الخدمـات العاجيـة، خدمـات أخـرى 
نفسـية، كـا يضم الـدار قسـاً خاصًـا للمعالجة 
الفيزيائيـة وقسـاً للإطعام وقسـاً آخـر للمبيت، 
وذلـك بدعـم مـن منظمـة "أطبـاء عر القـارات" 
بالإضافـة إلى مسـاعدات فرديـة تقدمهـا بعـض 
المستشـفيات في المنطقـة، وفـق مـا قـال الإداري 

ترك. محمـد 

ووصل مـا يزيد عـلى 67 ألف مهجر مـن الغوطة 
الرقيـة إلى الشـال السـوري بينهـم عـدد مـن 
الجرحـى، بحسـب أرقـام مجلـس محافظـة ريف 

دمشـق، التابـع للحكومـة السـورية المؤقتة.
فيـا اسـتقبل ريـف حلـب الشـالي، الخاضـع 
لسـيطرة فصائـل “الجيش الحـر” بـإدارة تركية، 
في الفـترة الماضيـة، الآلاف مـن مهجـري المناطق 
السـورية الأخرى، بينهـا القدم، الغوطـة الرقية، 

الرقي. والقلمـون 
ويعمل ممثلو الهيئات المدنية ومنسـقو الاسـتجابة 
في ريـف حلب الشـالي على تأمين مراكـز الإيواء 
المؤقتـة ومنـازل للسـكن تكـون دائمـة، وتأمـين 
حصـص إغاثية وطبية ومسـتلزمات أساسـية، إلى 
جانـب وسـائل نقل مـن أماكـن الإيـواء إلى نقاط 

الدائمة. الإقامـة 
اسـتجابة  إنشـاء غرفـة  الهيئـات عـلى  واتفقـت 
طارئـة للتواصـل والتنسـيق ومتابعة المسـتجدات 
بشـكل مسـتمر تضم جميع المنظـات العاملة في 

. لمنطقة ا
مـن جانبهـا، اسـتقبلت تركيا عـددًا مـن الجرحى 
الغوطـة  الذيـن خرجـوا مـن  الحـرب  ومصـابي 
الرقيـة، وقدمـت لهـم العـاج في مستشـفياتها 

سـوريا. مع  الحدوديـة 
لحملـة  تعرضـت  الرقيـة  الغوطـة  وكانـت 
عسـكرية، في شـباط المـاضي، أدت إلى دمار كبر 
بالبنيـة التحتيـة، وأودت بحيـاة أكـثر مـن ألـف 
شـخص، فيـا وصل عـدد الجرحى خـال الحملة 

4800 مصـاب. إلى  وحدهـا 

دار استشفاء في مدينة مارع 
لمعالجة جرحى الغوطة الشرقية

مواصلات عامة تربط بين ريفي حلب وإدلب 
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مجلس فرع السويداء لنقابة المحامين )البعث ميديا(

السويداء - نور نادر

تلـك الحركـة انعكسـت مؤخـراً في أروقـة 

فـرع نقابة المحامـين في السـويداء، والتي 

سـعت لإخضاع اثنين من محاميها لجلسـة 

تأديبيـة بعـد انتقادهـا سياسـات النقابة 

في السـكوت عـن الاعتقـالات التـي ينفذها 

النظـام في صفـوف المحامين، الأمـر الذي 

دفـع أحد المحاميـَيَن المقصودَيـَن بالتأديب، 

وهـو مهنـد بركـة، إلى الخروج عـن صمته 

مجددًا، وفتـح باب الجدال حـول الموضوع 

في مواقـع التواصـل الاجتاعي.

“فيـس  في  صفحتـه  عـر  بركـة،  وكتـب 

بـوك”، “إذا كان الخروج عـن آداب وأخاق 

مهنـة المحاماة يعنـي الدفاع عـن الحريات 

الاعتقـال  ورفـض  القانـون  وسـيادة 

الأمنيـة،  الأجهـزة  ومارسـات  التعسـفي 

وتحديـدًا اعتراضنـا عـلى خـرق القانـون 

زمائنـا  أحـد  باعتقـال  عليـه  والدعـس 

المحامـين، فأنـا أقر بمـا جـاء في قراركم”. 

مجلس تأديبي
هـو  بركـة  عنـه  تحـدث  الـذي  القـرار 

في  الفـرع  مجلـس  عـن  الصـادر  ذاك 

بالتنحـي  المحاميـَيَن  بحـق  المـاضي  آذار 

المقامـة  التأديبيـة  بالشـكوى  النظـر  عـن 

مجلـس  إلى  الموضـوع  وإحالـة  ضدهـا، 

تشـكيل  إلى  ليصـار  المركزيـة  النقابـة 

مجلـس تأديبـي للنظـر في هذه الشـكوى، 

وفقًـا للادة 91 مـن قانـون “تنظيم مهنة 

المحامـاة”. 

وبحسـب مـا ورد في القـرار، فقـد تنحـت 

مجلـس  عـن  المنبثقـة  التأديبيـة  اللجنـة 

الفـرع عـن النظـر في الشـكوى لكنها في 

نفس الوقت ناقشـت حيثيات الشـكوى في 

مـن القـرار، مـا دفـع المحامي مهنـد بركة 

إلى اتهـام المجلس بــ “الجهـل بالقانون” 

لأنـه، عـلى حـد تعبـره، القـاضي الـذي 

يتنحـى عـن النظـر في دعوى مـا يجب أن 

يمتنـع عـن إبـداء الـرأي فيهـا لا أن يبحث 

في موضوعهـا، عـلى عكـس مـا جـاء في 

لقرار.  ا

واعتـر المحامـي بركـة أن مـا صـدر عـن 

توجيـه  منـه  “القصـد  النقابـة  مجلـس 

الإهانـة والشـتيمة”، وهـو جريمـة “قـدح 

نيتـه  إلى  إشـارة  في  القانـون  في  وذم” 

بهـا.  للبـت  القضـاء  إلى  باللجـوء 

وتعـود الشـكوى المقدمـة ضـد المحاميـَين 

المـاضي،  العـام  الثـاني مـن  إلى تريـن 

وسـائل  عـر  منشـورات  كتبـا  عندمـا 

التواصـل الاجتاعـي “فيس بـوك”، انتقدا 

فيهـا فـرع السـويداء للنقابـة الذي أرسـل 

تعمياً إلى محامي المحافظة للمشـاركة في 

تشـييع أحد ضبـاط النظام، بينـا لم يتخذ 

المجلـس أي إجراء عندما اعتقـل أمن النظام 

زميـاً لهـا وتـم التحقيـق معـه عارياً.

نقابة محامين “فوق الدستور” 
أثـار القـرار جدلًا كبـراً بـين المحامين في 

السـويداء، إذ اعتـر البعـض أن النقابـة ما 

زالـت مرتبطـة بــ “حـزب البعـث” رغـم 

إلغـاء المـادة الثامنـة مـن الدسـتور، لكـن 

ثمـة مـواد عـدة مرتبطـة بهـذه المـادة في 

وهـي  إلغاؤهـا،  يتـم  لم  المحامـاة  قانـون 

مربـط فـرس مـوالي النظـام.

تنـص المـادة 3 مـن القانـون 39 لتنظيـم 

مهنـة المحامـاة أن “نقابة المحامـين تنظيم 

الأمـة  بأهـداف  مؤمـن  اجتاعـي  مهنـي 

العربيـة بالوحـدة والحريـة والاشـتراكية، 

وفـق  تحقيقهـا  عـلى  بالعمـل  وملتـزم 

مبـادئ ومقـررات حـزب البعـث العـربي 

وتوجيهاتـه”.  الاشـتراكي 

كـا تعمـل النقابـة بالتنسـيق مـع المكتب 

القطريـة  القيـادة  فـرع  في  المختـص 

للحـزب، إذ تعتـر المـادة 37 مـن القانـون 

ذاتـه أن اجتاعـات الهيئـة العامـة للنقابة 

لا تكـون قانونية إذا لم يحضرهـا ممثل عن 

المكتب.  ذلـك 

مدينـة  مـن  خالـد  الحقوقـي  ويشـر 

اسـمه  عـن  الكشـف  )رفـض  السـويداء 

الكامـل لأسـباب أمنيـة(، إلى أن تلـك المواد 

تحسـم الجـدل بالنسـبة لاسـتقالية عمـل 

النقابـة.

بلـدي  لعنـب  خالـد  الحقوقـي  ويضيـف 

أن نقابـة المحامـين، نتيجـة إبقائهـا عـلى 

القوانـين الناظمـة لعملهـا، فـإن ذلك يحد 

مـن قدرتهـا عـلى القيـام بالعمـل المنـوط 

بهـا مـن ناحيـة حايـة أعضائهـا.

الأمن والحزب
المحامـي بركـة تسـاءل في منشـوره عـر 

“فيـس بوك” عـن الدور الحقيقـي للنقابة، 

والتـي ينـاط بها حايـة حقـوق المحامين 

وفـق الفقرة /أ/ مـن المادة 78 مـن قانون 

تحظـر  التـي  المحامـاة”،  مهنـة  “تنظيـم 

اسـتجواب المحامي أو تفتيشـه أو حجزه إلا 

بعـد إبـاغ رئيس مجلـس الفـرع ليحضر 

أو يوفـد مـن ينتدبه. 

في حـين اعتـر المجلس أن احتواء المنشـور 

عـلى عبـارات مثـل “تـم إحالة فـان بأمر 

أمنـي” مخالفً لأخاق المهنـة، إذ إن النقابة 

وبحسـب المجلـس لا تعمل بأمـر أمني. 

الحقوقـي خالـد أكّـد لعنب بلـدي أن نقابة 

المحامـين “لا تسـتطيع حايـة أحـد، ومن 

ملتزمـة  أنهـا  قوانينهـا  ضمـن  الواضـح 

بأوامـر حـزب البعـث”، وأضاف متسـائاً 

الحـزبي والأمـر  الأمـر  الفـرق بـين  “مـا 

الأمنـي؟”.

ويـترك السـجال الـذي خلفّتـه انتقـادات 

مـدى  حـول  تسـاؤلات  بركـة  المحامـي 

نقابـة  فـروع  بهـا  تتمتـع  التـي  الثقـة 

المحامـين، في ظـل توقعـات بفتـح الباب 

المعارضـة  الأصـوات  مـن  المزيـد  أمـام 

ترفـض  والتـي  النقابـة،  لسياسـية 

سياسـاتها. حيـال  بالصمـت  الاسـتمرار 

محامون في السويداء
يقاومون “فرع النقابة” وهيمنة “البعث”

عنب بلدي - ريف إدلب

افتتـح المجلـس المحـي في مدينـة معـرة النعان 

سـوقًا تجاريـًا، تقـدر تكلفتـه بــ 70 ألـف دولار 

أمريـي، يهدف إلى توفير أسـعار مناسـبة لأهالي 

المدينـة والنازحـين إليهـا، خاصة مع دخول شـهر 

رمضان.

الشـال  نوعـه في  الأول مـن  المـشروع  ويعتـر 

السـوري الخاضـع لسـيطرة المعارضـة، بالشراكة 

مـع منظمـة "تطويـر"، وقـد افتتـح مطلـع أيـار 

 . لي لحا ا

ووفـر المـشروع عددًا مـن فـرص العمل للشـباب، 

وأسـهم بتأمـين احتياجـات المنـازل مـن السـوق 

بأسـعار منخفضـة عـن باقـي المحـلات التجارية.

تقـع مدينـة معـرة النعـان في الريـف الجنـوبي 

لمحافظـة إدلـب، وأوضـح المجلـس المحـي أن عدد 

السـكان بلغ 120 ألف شـخص، منهـم 97 ألف من 

أهـالي المعـرة، مقابـل 23 ألفًـا من النازحـين إليها 

مـن بقيـة المحافظات.

المجلـس  رئيـس  مـع  بلـدي  لعنـب  حديـث  وفي 

المحـي في المدينـة، بـلال ذكـرى، قـال إن الفكـرة 

جـاءت مـن قبـل أعضـاء المجلـس نتيجـة ارتفـاع 

الأسـعار في الأسـواق الحرة، وضعـف الإمكانيات 

النـاس، وبذلـك يسـتطيع السـوق تخفيـف  عنـد 

الأسـعار عنهـم قـدر المسـتطاع.

وأكـد ذكـرى أن تكلفة المـشروع قدرت بــ 70 ألف 

دولار، أمـا المسـتفيدون منه فهـم كل أبناء المجتمع 

القـرى  وأهـالي  المدينـة  ويخـدم  عـام،  بشـكل 

لها. المجـاورة 

رامـي الـشردوب، أحـد سـكان المعـرة، اعتـر أن 

الدخـل  المـشروع مفيـد جـدًاً، خاصـة لأصحـاب 

الغوطـة  مـن  المهجريـن  مجـيء  مـع  المحـدود، 

الشـالي. حمـص  وريـف  الشرقيـة 

وأشـاد الـشردوب بأسـعار المـواد داخـل السـوق 

لأسـعار  والمسـاوية  بالمخفّضـة  وصفهـا  التـي 

الجملـة، مشـيراً إلى أن ذلـك تسـبب بإقبـال كبير 

مـن الأهـالي ممـن وجـدوا فيـه احتياجاتهـم.

ويحتـوي السـوق عـلى جميـع مسـتلزمات المنزل 

مـن مـواد غذائيـة، ومنظفـات، وسـلع أساسـية 

بشـكل عـام، بالإضافـة إلى المشروبـات.

عمليـة البيع غـير ربحية، وهي تهـدف إلى تغطية 

كلفـة المـشروع وأجور العاملـين فيه فقط.

ويرافـق ارتفـاع الأسـعار في المعـرة قـدوم شـهر 

رمضـان، ويؤثـر عليـه أيضًـا اختلاف قيمـة الليرة 

أمـام الدولار، إضافة لسـيطرة التجـار والمحتكرين 

عـلى المـواد الغذائيـة وتلاعبهم بالأسـعار.  

وتشـهد محافظـة إدلـب تدهـورًا بالحالـة الأمنية 

نتيجـة انتشـار الاغتيالات والمفخخـات، الأمر الذي 

يؤثر سـلبًا عـلى الوضـع الاقتصادي.

التجـاري واحـدًا مـن مشـاريع  السـوق  ويعتـر 

عـلى  للمدينـة  المحـي  المجلـس  يعمـل  عديـدة 

تنفيذهـا خـلال شـهر رمضـان، منهـا مشـاريع 

للمهجريـن،  جاهـزة  وجبـات  وتوزيـع  إغاثيـة، 

توزيـع  إلى  بالإضافـة  وإقامـة موائـد جاعيـة، 

الشـهداء والمعتقلـين  أهـالي  سـلل غذائيـة عـلى 

والأرامـل. والنسـاء 

سوق تجاري لحماية المستهلك في معرة النعمان 

على خلاف حالة الصمت السائدة في أغلب الدوائر الحكومية السورية، تشهد بعض مقرات المؤسسات في محافظة 
السويداء غليانًا داخليًا ناجمًا عن رفض أغلبية سكان المحافظة سطوة النظام، وتحكّم العسكريين، والسلطة المطلقة التي 

يفرضها المسؤولون المقربون من النظام.
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الماضيـة، اسـتعاد  السـنوات  وعـلى مـدار 

الشـيخ  مدينـة  عـلى  السـيطرة  النظـام 

ونامـر  غزالـة  خربـة  وبلـدات  مسـكين 

وعتـان ومناطق واسـعة من مثلـث الموت، 

وهجر بذلك أهلها ولم يسـمح لهـم بالعودة 

أثـار مخـاوف  الـذي  الأمـر  أخـرى،  مـرة 

دوليـة وإقليمية، وشـكل ضغطـًا كبراً على 

فصائـل المعارضـة التـي باتت تعـي أن أي 

خسـارة عسـكرية تعنـي تهجـراً كاماً قد 

يمتـد لسـنوات طويلـة.

عودة بشروط
بلـدة عتـان في ريـف درعـا غـاب أهلهـا 

عنها منذ اسـتطاعت قوات الأسـد السـيطرة 

عليها، في شـباط 2016، ومنـذ ذلك الحين 

الأهـالي  مـن  عديـدة  محـاولات  فشـلت 

تسـمح  تسـوية  اتفاقيـات  إلى  للتوصـل 

بعودتهـم إلى منازلهـم، أمـام إصرار قوات 

الأسـد على عـدم فتح ملـف البلـدة بذريعة 

وقوعهـا عـلى خـط تمـاس مـع فصائـل 

المعارضـة.

وشـهدت الأسـابيع الماضية تطـورًا مفاجئاً 

لم تسـبقه أيّ مقدمـات، بعـد أن تواصلـت 

قـوات الأسـد مـع عـدد مـن أهـالي البلـدة 

مدينـة  في  المحطـة  درعـا  في  المهجريـن 

إلى  العـودة  عليهـم  وعرضـت  درعـا، 

منازلهـم، مـا أثـار بلبلة بـين أهـالي البلدة 

المنقسـمين تهجـراً بـين مناطـق سـيطرة 

الأسـد. وقـوات  المعارضـة 

“العـودة إلى البلـدة يسـتلزم أولًا مراجعـة 

فـرع حزب البعـث في مدينة درعـا والتقدم 

مرفقًـا  الموافقـة،  عـلى  للحصـول  بطلـب 

العائلـة  وثبوتيـات  الشـخصية  بالهويـة 

وتحديـد موقع المنـزل في البلدة”، بحسـب 

مـا تحـدث أحد أهـالي البلـدة لعنـب بلدي 

)طلـب عـدم ذكر اسـمه(.

وقـال إن الإجـراء الحـالي يعنـي أن الأفرع 

الأمنية لقوات الأسـد “سـتجري دراسـة عن 

مقـدم الطلـب وعائلتـه، وأيـن يقيـم أفراد 

العائلـة، وهـل أحـد أقاربهـم مـن متزعمي 

المعارضة”. فصائـل 

 وتسـتغرق النوعيـة هذه من “الدراسـات” 

بـين الأسـبوع والأسـبوعين، قبـل أن يعاود 

مقـدم الطلـب مراجعـة فـرع حـزب البعث 

للحصـول عـلى الموافقة في حـال صدورها.

ولا يعنـي الحصول عـلى الموافقـة بالعودة 

إلى عتـان أن أبـواب البلـدة قـد فتحـت، 

عـلى  الإمضـاء  الطلـب  مقـدم  وعـلى 

“تعهـدات إلزاميـة” تتضمـن عـدة شروط، 

بعـدم  لخصهـا  الـذي  المصـدر،  بحسـب 

التواصل مـع الجاعات المسـلحة، والتعاون 

مـع قـوات الأسـد بالإبـاغ عنهـم والالتزام 

والتعليـات. بالقوانـين 

بالمطلوبـين  تتعلـق  فقـرات  عـدة  وتوجـد 

وعـدم  والاحتياطيـة  الإلزاميـة  للخدمـة 

التهـرب منهـا، وبعـد ذلـك يحصـل مقـدم 

الطلـب عـلى ورقـة تحمل اسـمه، ويسُـمح 

لـه مـن خالهـا بالعـودة إلى بلـدة عتان.

البلدة دون ملامح
يصـف أحـد أهـالي البلدة مـا شـاهده عند 

العـودة إلى البلـدة، ويقـول لعنـب بلـدي، 

“ليسـت كـا غادرناهـا أبـدًا، لكنهـا كـا 

توقعنـا بالضبـط، فمشـاهد الدمـار الـذي 

حـلّ بالبلـدة كانـت متوقعة، ومـا تبقى من 

منازل لم تهـدم كانت قد سُرقـت بالكامل”.

وأضـاف المصـدر، “لـك أن تتخيـل كيـف 

المفروشـات  الكسـاء،  قبـل  المنـزل  يكـون 

مروقـة بالكامـل وتم فك وسرقـة المطابخ 

الكهربـاء  تمديـدات  حتـى  والحامـات، 

والميـاه لم تسـلم مـن الرقـة، وباختصـار 

المنـزل غـر المدمر يحتـاج إلى إعـادة إعار 

وإكسـاء جديـد”.

لتفقـد  العائديـن  الحـال  هـذه  ووضعـت 

إعـادة  فإمـا  خياريـن،  أمـام  منازلهـم 

ترميمهـا أو تركهـا على حالهـا والعودة إلى 

مـكان النـزوح في المناطـق التـي سـكنوها 

الماضيـة. القليلـة  الأعـوام  طـوال 

وتشـر التقديرات الحاليـة إلى أن ما يقُارب 

اسـتطاعت  عتـان  بلـدة  مـن  عائلـة   40

العـودة وتفقـد منازلها، وهو رقـم ضعيف 

جـدًا مقارنـة بعـدد سـكان البلـدة الأصي 

الـذي يتجـاوز 1500 عائلـة.

واختـارت جـل العائات تأجيـل أي عمليات 

ترميـم إلى وقـت لاحق، وربـط المصدر ذلك 

وألا  أكـر،  بشـكل  الأمـور  تتضـح  أن  إلى 

يكـون المنـزل عرضـة للتدمـر أو الرقـة 

مـرة ثانيـة، والأهـم مـن ذلـك حتـى يعود 

عـدد أكر مـن الأهـالي، فالبلدة بهـذا العدد 

مـن السـكان “مرعبة وموحشـة”.

ربمـا  عتـان،  ملـف  تحريـك  إعـادة 

مدينـة  لأهـالي  ضـوء  بصيـص  يعطـي 

غزالـة  خربـة  وبلـدتي  مسـكين  الشـيخ 

المـوت”،  “مثلـث  منطقـة  وقـرى  ونامـر 

أمـام  لكـن  منازلهـم،  إلى  قريبـة  لعـودة 

لقـوات  المسـتمرة  الإعاميـة  التهديـدات 

الأسـد وحليفهـا الـروسي باجتيـاح قريب 

في  الأهـالي  فـإن  الجنوبيـة،  للمنطقـة 

منـع  اليـوم  يشـغلهم  درعـا  محافظـة 

تهجـر سـكان بلـدات جديـدة، أكـثر من 

أصـاً،  المهجـرة  البلـدات  سـكان  إعـادة 

بلـدة  ملـف  فتـح  إعـادة  توقيـت  ليبقـى 

عتـان من قبـل قوات الأسـد هو السـؤال 

مـن  الكثـر  يخفـي  قـد  الـذي  الأكـر، 

السـيئة. النوايـا 

درعا - محجوب الحشيش

قـرر ابن الــ 45 عامًا الرحيـل عن قريته 

بعـد اقتراب تنظيـم "الدولة الإسـامية" 

مـن البلدة، التـي تبعـد 30 كيلومتراً عن 

مركـز المحافظـة جنـوبي سـوريا، وقـد 

سـيطر عليهـا فعـاً في 24 مـن شـباط 

مـن العـام الماضي.

مخيم معزول 
انقلبـت حياة العائلة بعـد الرحيل إلى بلدة 

البحرة المجاورة، حيث سـكنوا في خيمة لا 

تقيهـم برد الشـتاء ولا حر الصيف.

يقـول "أبـو لـؤي" إنهم محرومـون من 

المسـاعدات، ورغـم الوعـود بمسـاعدات 

لوجسـتية لكـن إلى الآن لم يقـدم لهـم 

شـيئاً. أحد 

سـبعة  مـن  المؤلفـة  العائلـة  تضطـر 

وتضيـف  الميـاه،  شراء  إلى  أشـخاص 

نصيبًـا  تنـل  لم  العائلـة  أن  الزوجـة 

حتـى مـن السـلل الغذائيـة، معـرة عن 

المنظـات  تقصـر  بسـبب  سـخطها 

أن  وخاصـةً  وصفهـا،  حسـب  المعنيـة، 

وهـي  إعاقـة  أصابتهـا  طفلـة  لديهـا 

بحاجـة إلى عنايـة، بينـا أصيـب ابنهـا 

الآخـر عبد اللـه بطلقة في قدمـه أصابته 

العمـل. عـن  وأقعدتـه  بالعجـز 

ليسـت عائلة "أبو لـؤي" الوحيـدة التي 

في  الأوضـاع  إليـه  آلـت  مـا  تشـتكي 

مخيـم البحـرة، إذ إن عـدد العائات التي 

تسـكن المخيم بلـغ 100 ويعيشـون في 

مشـابهة. ظروف 

المجالس تتحرك بالتنسيق
 مع المنظمات 

ويصـف رئيس مكتـب المهجريـن التابع 

للمجلـس المحـي في تـل شـهاب، عبـد 

المجلـس  إمكانيـات  طـراد،  الكريـم 

بالمحـدودة، مضيفًـا أن المنطقـة تعـاني 

تسـتقبل  فهـي  كبـر  ضغـط  مـن 

المهجرين منـذ بداية الحـراك الثوري في 

مسـاندتهم. وتحـاول  المنطقـة 

تـل  بلـدة  في  المحـي  المجلـس  ويلجـأ 

المنظـات  مـع  التواصـل  إلى  شـهاب 

الإنسـانية المعنيـة للتخفيف مـن معاناة 

المهجريـن، مضيفًـا أن أعـداد المهجريـن 

تنظيـم  اجتيـاح  بعـد  خاصـة  ازدادت 

"الدولـة" القـرى المجـاورة، بحسـب ما 

قـال طـراد لعنـب بلـدي.

وحـول تأمين ميـاه الـرب للمخيم، قال 

طـراد إن المجلـس تواصـل مـع منظمـة 

"RDE" لمـد مواسـر ميـاه مـن بلـدة 

عيـون العبـد إلى مخيـم البحرة.

وتابـع أن المـروع قيـد التنفيذ حسـب 

المـروع  وأن  المانحـة،  المنظمـة  وعـود 

بعـد الانتهـاء منـه، سـيكفي المهجريـن 

ويحـل لهـم مشـكلة ميـاه الـرب.

تـل  بلـدة  في  المحـي  المجلـس  ونفـذ 

مروعًـا  المـاضي،  العـام  شـهاب، 

الأول  اللجـوء  لمركـز  الصحـي  للـصرف 

بقريـة زيـزون التابعـة إداريـًا للمجلس 

المحـي لتـل شـهاب، بحسـب مـا قـال 

جعـارة،  تامـر  المجلـس،  رئيـس  نائـب 

تنفيـذ  بصـدد  المجلـس  أن  وأضـاف 

مـروع جـر ميـاه شرب لمخيـم البحرة 

العبـد. مـن قريـة عيـون 

بعمليـات  المحـي  المجلـس  وسـيبدأ 

لترحيـل القامـة بالتعـاون مـع منظمة 

طـراد. تصريـح  بحسـب  "وطـن" 

عـن  الإجابـة  المخيـم  سـكان  ينتظـر 

أدنى  وتحصيـل  وأسـئلتهم،  شـكاويهم 

مقومـات الحياة في بلـدة أصبحت بيتهم 

الجديد لحـين عودتهـم إلى قريتهم التي 

منها. هجـروا 

"الدولـة  تنظيـم  اجتيـاح  وسـبب 

العـام  مـن  شـباط  في  الإسـامية"، 

وتسـيل  سـحم  لقـرى  المـاضي، 

مئـات  نـزوح  وجلـين  الجمـوع  وتـل 

وضـع  مـا  المنطقـة،  عـن  المدنيـين 

المجالـس المحليـة في القـرى والبلدات 

تأمـين  في  الضغـط  تحـت  القريبـة 

التحديـات  وتبقـى  لهـم،  المخيـات 

عـلى  للقائمـين  بالنسـبة  كبـرة 

شـؤون المهجريـن وخاصـةً مـع عجز 

دعـم  وتذبـذب  المحليـة  المجالـس 

المانحـة. المنظـات 

الوحيـد  المخيـم  ليـس  البحـرة  مخيـم 

المنطقـة،  مهجـرو  فيـه  يسـكن  الـذي 

بـل هنـاك عدد كبـر مـن المخيات في 

الأول  اللجـوء  مركـز  أكرهـا  المنطقـة، 

الـذي تقطـن فيـه ألـف عائلـة، إضافةً 

إلى مخيـات البنـدك والصاعقـة وعين 

البصـل والأشـعري.

أبو لؤي، ابن بلدة جلين في محافظة درعا، عبرات اختناقه من  لم يخفِ 
إليه أحوالهم بعد  آلت  الذي يعيش فيه هو وعائلته وما  الواقع الصعب 

قريتهم. عن  نزوحهم 

العودة إلى البلدة 
يستلزم أولًا مراجعة فرع 

حزب البعث في مدينة 
درعا والتقدم بطلب 

للحصول على الموافقة، 
مرفقًا بالهوية 

الشخصية وثبوتيات 
العائلة وتحديد موقع 

المنزل في البلدة

اتبعت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها سياسة التهجير القسري في المناطق التي سيطرت عليها من يد المعارضة، 
ولم تقتصر هذه السياسة على أماكن دون غيرها بل شملت معظم الأراضي السورية، ومن بينها الجنوب الذي كان لمدن 

وبلداته النصيب الأكبر من التهجير.

عودة دون ملامح
أهالي عتمان بريف درعا يتفقدون أنقاض بلدتهم

نازحو مخيم البحرة: لا توجد خدمات.. فقط وعود

مخيم البحرة بالقرب من بلدة تل شهاب في محافظة درعا جنوبي سوريا )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي

يشيع بين السوريين وخاصة في 
أرياف مدينة دمشق استخدام 
كلمة “مشايخ الرز بالحليب”، 
بوصف نمط من المشايخ “في 
كل عرس له قرص” كا يقول 

المثل، تكاد خطبهم تصم الآذان 
من شدة الصراخ، دائمو الحضور 
في المأدبات والولائم، يتصدرون 
الصفوف في المناسبات بطبيعة 

الحال، وتسألهم الناس في 
خصوصيات حياتهم، ولديهم رأي 

في كل مجال، وحين المصائب 
يدعون الناس للسكوت والرضوخ 

و”تجنب الفن”.
وقد رأينا من هؤلاء الكثر خال 

ثورات الربيع العربي، وخاصة في 
سوريا، وهم بشكل من الأشكال 

إحدى أدوات الأنظمة الحاكمة 
للسيطرة على الشعوب، وهو سلوك 

راسخ لدى الحكام في التاريخ 
الإسامي للأسف، منذ تحول الدين 

إلى أداة من أدوات الدولة على أيدي 
الأمويين، كان هذا التحول نتيجة 
الصدمة التي أحدثها غزو المدينة 

وقصف مكة ومقتل الحسين ومئات 
من أصحاب رسول الله، كانت هذه 
المأساة سببًا لتطوير مفهوم ولاية 
المتغلب ليصبح حجر الأساس في 

التراث السياسي السني خاصة.
ويشترك في الإيمان بمبدأ ولاية 
الصوفيون والسلفيون  المتغلب 

بأنواعهم، بما فيهم السلفية 
الجهادية، التي تختلف عن سابقيها 
بالقول بفرض الخروج على الحاكم 
الكافر، وبهذا يقول الآخرون أيضًا، 
لكن الجهاديين وسّعوا دائرة الكفر 

حتى أدخلوا فيها جميع المسلمين، 
بمن فيهم أنفسهم أحياناً. هم 

يشبهون في هذا المعنى الخوارج 
أكثر من غرهم.

أحدثت الثورات العربية ما يشبه 
الصدمة في أوساط المشايخ، كا 

بدا أن الجاهر في لحظة تاريخية 
قد سبقت “علاءها” أخراً، وقد 

بدا مع بداية الربيع العربي أن 
هناك مراجعات فكرية قد حصلت، 
ولكن تبين أن هذه المراجعات هي 

في الحقيقة مناورة “ذكية” من 
الأنظمة البائدة، لتمزيق صفوف 

الثورة، فقد عاد هؤلاء سريعًا 
لوظيفتهم السابقة مع انتصار 

الثورات المضادة مرة أخرى. 
 من هؤلاء على سبيل المثال محمد 

العريفي الذي وقف مرة إلى جانب 
محمد مرسي داعيًا إلى الجهاد في 

سوريا، ثم هو اليوم يدعو مشاهديه 
لاستهاك البخور من شركة 

“العربية للعود”. الآخر كان الداعية 
الشهر عمرو خالد الذي أخرنا 

أن استهاك “دجاج الوطنية” 
سيساعدنا في قيام الليل والتهجد.

من الرز بالحليب إلى البخور 
والدجاج دمرت مدن وسحقت 

مجتمعات، وفقدت أجيال حاضرها 
ومستقبلها، وزحفت مايين بقوارب 

لا تنتهي تبتغي مكاناً كريمًا هناك 
في الشال الأوروبي، أما آن لهذا أن 

ينتهي؟ أما آن للمشايخ أن يأخذوا 
مكاناً مختلفًا في المجتمع عدا 

المقدمة؟ في القاع مثاً!

من الرز بحليب
إلى البخور والدجاج 

طلابنا.. بين الحلم والتحدي

إبراهيم العلوش

نقلت إذاعة بي بي سي الريطانية، في شهر 

آذار الماضي، خراً مفاده أن أحد طاب غوطة 

دمشق أرسل رسالة لجامعته التي يدرس 

فيها، عن بعد وعر الإنترنت، يعتذر فيها عن 

حضور الدرس، لأن النظام والروس قصفوا 

بيته البارحة، ويطلب الساح له بالتغيب عدة 

أيام، ريثا يستطيع أن يؤمّن الإنترنت ويقدم 

امتحانه.

وأوردت وكالة أنباء أخرى فيديو تم تداوله 

على مختلف وسائط الميديا، يظهر رجال 

القبعات البيضاء، وهم ينقذون رجاً من 

تحت الركام، وكان أول ما تكلم به بعد نفض 

الغبار عنه هو كيف يستطيع أن يعلم أولاده 

وسط هذا القصف!

يحرص السوريون على طلب العلم كوسيلة 

للرفاهية وللمعرفة، وتجنّد العائات السورية 

كل قدراتها في تعليم أبنائها. فبعد أن خذلنا 

الساسة، وخذلنا العسكر، وتعاملت معنا 

المخابرات، والتنظيات الدينية كخونة أو ككفار، 

وبعد أن خذلنا العالم.. لم يعد لنا إلا طالباتنا 

وطابنا الذين يخترقون اللغات، والنظم 

التعليمية العربية والعالمية، ويعرون الحواجز 

الطائفية والعنصرية، ويتحدون الفقر والعوز، 

عابرين إلى الحلم بالمعرفة، وبالخاص. 

في هذا الشهر وفي الشهر المقبل ينطلق 

طابنا السوريون إلى الامتحانات عر العالم، 

طاب في الداخل السوري، وطاب في 

تركيا، وطاب في الأردن، وفي لبنان، وفي 

دول الخليج، وفي الدول الأوروبية، وفي 

مختلف أنحاء العالم، وبعدد كبر من اللغات 

ومن الأنظمة التعليمية، إنهم يمثلون التحدي 

الكبر، والحلم الذي لا يزال يراود السوريين 

للحرية والتقدم وأخذ مكان في هذا العالم.

طابنا يعرون حواجز النظام الإجرامية، 

ويتجرعون بمرارة إضافاته على مناهج 

التعليم التي تقدس الاستبداد، وترسخ 

الاحتال الروسي، والأوهام الإيرانية 

ولطمياتها المستمدة من مزابل التاريخ.

طابنا في الخارج يعيشون في بيوت صغرة 

ومكتظة، أو في مخيات، ويدرسون بلغات 

متعددة، ويعانون من صعوبات الفهم 

والترجمة، ناهيك عن العوز المالي والمعيشي، 

فكثر من الطاب ومن الطالبات يذهبون إلى 

الجامعة مشياً على الأقدام ولمسافات طويلة، 

لأن ثمن تذكرة الباص ليس قلياً بالنسبة لهم، 

وبالنسبة لأهاليهم، ناهيك عن عدم قدرتهم 

على تناول وجبة في مطعم الجامعة، فيجلبون 

معهم ما تير من طعام البيت البائت، من أجل 

أن يسندوا جوعهم، ويتاسكوا حتى نهايات 

الساعات الطويلة للدوام.

حتى الطاب المحظوظون، والذين نالوا منحًا 

دراسية، يجدون أنفسهم مفلسين، لانقطاع 

الدفع لهم عدة أشهر أحياناً، وعليهم أن 

يتدبروا مع أهاليهم ما يضمن استمرارهم 

لتحدي صعوبات الحياة.

وخال إقامتي في تركيا، كان الأتراك 

يتساءلون دائماً، لماذا يتفوق الطاب 

السوريون رغم حواجز اللغة، وكان كثر من 

الأصدقاء الأتراك يسعون جادين لمعرفة سبب 

هذا الاندفاع للطاب، وللأهالي السوريين 

إلى التعليم، والإصرار على تجاوز صعوباته. 

ولقد أحيا الطاب السوريون الكثر من 

الجامعات الصغرة، والمهملة، وأعادوا لها 

الحياة، ووضعوا أساءها على خارطة 

التعليم بقوة، من خال تفوقهم، وتعاونهم 

في مسائل الترجمة، وتداول المعلومات، 

والملخصات، وطرق التعامل التي تفتح أبواب 

المجتمع التركي أمامهم، ما حدا بالسلطات 

التركية إلى تجنيس الكثر من الطاب، 

ومن المعلمين السوريين الذين يبذلون 

جهودًا مضاعفة لتهيئة طابهم، وإعدادهم 

للتفوق، ولأخذ مكانة لائقة في قوائم النتائج 

التعليمية عر تركيا.

وقد نال الدرجات الأولى طاب سوريون في 

السعودية وفي فرنسا وغرها من الدول، 

حيث تفوق أكثر من طالب على مستوى 

الباد، ولعل الطالب الدرعاوي الذي ضرب 

رقا قياسيًا في البكالوريا الفرنسية العام 

الماضي كان مثار إعجاب لدى الشعب 

الفرني، وفي وسائط الميديا التي تداولت 

مهاراته اللغوية والعلمية. وهو مثال واحد 

من أمثلة كثرة وفي دول مختلفة.

الطاب السوريون يتقدمون في مروعهم 

وفي حلمهم غر آبهين بالصعوبات التي 

تستنزف الكثر من جهودهم، وكل ما علينا 

كسوريين هو أن ندعم هذا الزخم الحيوي 

والفعال، فقد فشلت التنظيات السياسية 

والعسكرية في أن تعيد بناء حلم للسوريين، 

وفشل النظام في خلق مروعية لوجوده رغم 

تحكمه بأجهزة الدولة واستنجاده بالمحتلين 

الأجانب وتضحيته بفقدان استقال الباد.

وفي المقابل فشلت التنظيات الدينية 

في إعادة السوريين إلى متاهات التاريخ 

المتعفنة، واستهاك قدرات الناس في الحقد 

والانتقام، أو في اللطميات وترهات المهدي، 

وعبادة آلهة التمر كالبغدادي والخامنئي. 

ورغم استغال الكثر من قبل الجمعيات 

الدينية لحاجة السوريين والأرامل والأيتام، 

فإن السوريين لا يزالون مصرين على طلب 

العلم وعلى المعرفة كطريق للوصول الى 

أهدافهم المتمثلة في الكرامة والحرية.

نحن السوريون يجب أن نحمي حلم بناتنا 

وأولادنا الطلبة الذي يبذلون طاقات خارقة 

لتحدي الصعوبات، وعلينا أن نقاوم كل تحرش 

بطالباتنا أو بطابنا وكل محاولة استغال، أو 

تضليل ضدهم، من قبل الساسة، أو العسكر، 

أو التنظيات الدينية، أو التنظيات الطائفية 

والعشائرية. ومن يريد أن يساعد في إعادة 

الأمل للسوريين عليه أن يمنع استغالهم 

وخاصة الطلبة، ومن يريد أن يترع فعليه 

أن يساعد ولو بثمن تذكرة باص يدفعها عن 

طالبة، أو عن طالب يراه في الصباح وهو 

يصعد إلى الباص، لقد شبعنا أوهامًا ومؤامرات 

وتهويمات.

لنلتفت إلى طلبتنا ولندعمهم، فهم حلمنا 

في تجديد بناء وطننا وانتشاله من الضياع، 

ومن الاستنزاف لقدراته العلمية والحياتية، 

فهذا النظام يستنزف بادنا منذ السبعينيات 

ويهجّر العقول، والقدرات، حتى أوصلنا إلى 

التهجر الجاعي! 

طالباتنا وطابنا هم أملنا فلنفسح لهم الطريق! 

سياسة الإدارة الأمريكية في سوريا بخدمة إيران
بسام بربندي 

ستكون سوريا من القضايا المهمة والمعقدة 
التي ستواجه وزير الخارجية الجديد السيد 

بومبيو 
رغم أنه كتب الكثر عن الأزمة السورية 

إلا أنني سأحاول شرح ما حدث خال 
السنوات الثاث الماضية، وكيف تعاملت 

الإدارة الأمريكية في عهدي أوباما وترامب 
مع الأزمة السورية، من وجهة نظري 

الشخصية.
اعترت إدارة أوباما أن الاتفاق النووي 

مع إيران هو جوهر سياستها الخارجية 
في الرق الأوسط، وعملت بكل جهدها 

أن تبقى إيران في التفاوض، حتى بدا أن 
إيران هي الدولة العظمى وأمريكا الدولة 

الأضعف.
ورغم تأكيد المسؤولين الأمريكيين أنه 
لم يتم مناقشة الموضوع السوري مع 
الإيرانيين وأن الملفين مفصولان، فهم 

الإيرانيون نقطة الضعف الأمريكية 
وتصرفوا على أساسها في المنطقة. 

فحرص الإدارة على التفاوض جعلها 
تغض النظر عن تزايد النفوذ العسكري 

والسياسي والاقتصادي الإيراني في 
سوريا، ورغم التصريحات الأمريكية ضد 

التصرفات الإيرانية، كيفت الإدارة عمليًا 
سياستها في سوريا لتتاشى مع الواقع 

الجديد على الأرض. وكان هدف المسؤولين 
الأمريكيين المعنيين بالملف السوري 

تخدير كل المعارضة )السياسية والإعامية 
والمجتمع المدني والمجالس المحلية( 

وإلهاءها بأمور عبثية بحيث لا تكون هناك 
مواجهة عسكرية بين المعارضة العسكرية 

السورية والقوات الإيرانية، 
وأصبح التركيز أكثر على محاربة النصرة 

وتم نسيان الأسد وجرائمه وإحالة هذا 
الموضوع إلى جنيف، وبنفس الوقت تعهد 
أوباما للإيرانيين أنه لن يعمل على تغير 

النظام في سوريا.
وكرر المسؤولون الأمريكيون المعنيون 

بالملف السوري والمؤيدون لاتفاق النووي 
أن الحل بيد روسيا، وأن الولايات المتحدة 

ليس لديها أي أدوات ضغط لعمل أي شيء 

لوقف الحرب أو لإيقاف النظام عن قتل 
المدنيين، بل تعاملت الإدارة مع منظات 

سلفية جهادية أسسها مقربون من تنظيم 
القاعدة مثل أحرار الشام، واعتروها تمثل 

التيار المعتدل وقطعوا المساعدات والدعم 
عن المعتدلين الحقيقيين الذين يطالبون 

بالوقوف ضد إيران والنظام. 
وبنفس الوقت فهم الأسد القلق الأمريكي 

والإسرائيي والغربي من سيطرة إيران 
في سوريا، واعتر ذلك فرصته ليحصل 

على الرعية الدولية لحكمه بعد أن دمر 
سوريا وجلب إيران وميليشياتها بطريقة 
تجعل من الصعب عليه أن يدعي أنه من 
يحكم سوريا الآن، وبدأ بإرسال رسائل 

إلى الدول الإقليمية والأوروبية ومنها إلى 
الولايات المتحدة -عر القنوات الأمنية التي 
لم تنقطع- مفادها أن تقويته هي الضامن 

للحد من النفوذ الإيراني في سوريا 
ومن ثم لبنان، وأعطى أمثلة عن الخطط 
والمواقع العسكرية الإيرانية في سوريا، 

وطالب بدعم من هذه الدول وخاصة في 
المجال السياسي والمالي، وأضافت رسائل 

الأسد أن إيران هي من تقف بوجه أي حل 
سياسي في جنيف. 

ورث الرئيس ترامب نفس فريق أوباما 
الذي تعامل مع الأزمة السورية، ورغم 
مواقف الرئيس الواضحة من إيران، لم 

ينعكس ذلك على السياسة الأمريكية 
تجاه سوريا، بل زادت سيطرة الميليشيات 

الإيرانية على الأراضي السورية خال فترة 
رئاسة ترامب.

قام هذا الفريق بتطوير سياسة جديدة 
لا تزعج إيران وتحقق ما يريده الرئيس 

بشكل عام وتعمل على تقوية النظام، 
معتقدين أنه بمساعدة روسيا يمكن فصل 

الأسد عن إيران مع بقاء الأسد ضعيفًا.
فمثاً الرئيس ترامب كان واضحًا أن 

سياسة الولايات المتحدة تقوم على: أن 
الولايات المتحدة لن تقوم بإعادة إعار لأي 

بلد، وأن ليس من سياسة أمريكا تغير 
الأنظمة، بل من أولويتها سحب القوات 

الأمريكية وتخفيض المساعدات والتعامل 
الإيجابي مع روسيا لحل الأزمات العالمية.

تربت في بداية العام الماضي أفكار 

حول سياسة جديدة تجاه سوريا، مبنية 
على المبادئ التي ذكرها الرئيس، وهي 
تتلخص بما يي: تجنب انهيار الدولة 

السورية والحفاظ على وحدة الأراضي 
السورية ومنع وجود أماكن لجاعات 

إرهابية، تجنب تكرار ما حدث في اليمن 
وليبيا، وكان الحل برأيهم هو قيام جيش 
النظام بإعادة الاستياء على كل سوريا، 

ما عدا مناطق محددة مثل منطقة الجزيرة 
وبعض المناطق الجنوبية )مع علمهم أن 

إيران هي من يملك القوة على الأرض 
وليس النظام(.

ويقوم النظام بتقديم الخدمات الأساسية 
للمناطق المستولى عليها وسيكون لهذه 

المناطق نوع من الاستقال الإداري.
كا طور هذا الفريق فكرة منطقة خفض 

التصعيد بالجنوب مع الروس، وسمحوا 
للقوات الحليفة لإيران أن تكون قريبة 

من الحدود الإسرائيلية والأردنية. ورأينا 
نتائجها من قصف الاحتال الإسرائيي 

لمواقع لقوات الاحتال الإيراني على 
الجولان المحتل، وكان هذا صعب الحدوث 

قبل إيقاف الدعم لفصائل الجيش الحر 
الموجودة هناك، والتي كانت تقف بوجه 

التمدد العسكري الإيراني.
 وكان هناك تفكر بالساح للنظام 

بالوصول إلى المعر الجمركي مع الأردن 
والساح بحركة الترانزيت بين البلدين، 

ما سيوفر للنظام مدخولًا ماليًا، وسيكون 
حافزاً للنظام ليحد من تعاونه مع إيران. 

كا رفضت الإدارة )ترامب وأوباما( إدراج 
فصائل عراقية إرهابية تدعم المروع 

الإيراني في المنطقة مثل أبو الفضل 
العباس وعصائب أهل الحق على القوائم 

السوداء الأمريكية.
وأخراً وافقت الإدارة على الاقتراح الروسي 

الإيراني، بأن محادثات جنيف يجب أن 
تبحث في موضوعي الدستور والانتخابات 

الرئاسية بدلًا من الانتقال السياسي 
والعدالة الانتقالية. وتم جلب معارضة 

سورية تقبل طريقة المقاربة الجديدة للحل 
بمباركة أمريكية، أي أنهم وافقوا على مبدأ 

الانتخابات وتغير الدستور والبدء في 
مفاوضات مع النظام دون شروط مسبقة، 

ودون أي ضانة أو تعهد أمريكي .
بدا ذلك وكأنه تكرار للأخطاء التي قامت 
بها الإدارات الأمريكية حول الموافقة على 

تعديل دستور وإجراء انتخابات حققت 
أهداف إيران في السيطرة على لبنان 

والعراق وغزة )ولاحقًا سوريا( سياسيًا 
وعسكرياً بطريقة “شرعية”، وتحققت 

أهداف إيران أكثر ما تطمح إيران نفسها، 
وهم يعتقدون )الأمريكيون( أن هذه 

السياسة ستضعفها.
كا حاول البنك الدولي أن يسوق سياسة 
السام من خال الإعار للحل -كا يريد 

النظام السوري- وعلى مبدأ أن تزويد 
النظام بالمال سيسهم في تحفيز النظام 
على الابتعاد عن إيران، واصطدمت هذه 
السياسة المالية التي تساعد وتسهل بقاء 
إيران في سوريا بمواقف رافضة لها من 

الرئيس ترامب ومن الكونغرس.
يعتقد البعض في الإدارة أنه يمكن احتواء 

نفوذ إيران بالعراق ولبنان وسوريا، 
عن طريق تقديم حوافز مالية وسياسية 
لحكومات هذه الدول وتقوية الحكومة 

المركزية والجيش، بحيث تطغى المصالح 
الاقتصادية والهوية الوطنية على النفوذ 

والتيار الإيراني في بادهم.  
ويستخدم هؤلاء مفردات الرئيس ترامب 

مثل “الاستقرار ومنع انهيار الدول”، 
كأساس لسياستهم، وينسون أو يتناسون 
أن هذه الدول محكومة من إيران وأن من 

هم في الحكم بشكل حقيقي مرتبطون 
عقائدياً بإيران ومروعها، وأن أي 

مساعدة تقدم لهذه الدول )مثل دعم 
الجيش اللبناني، وإيقاف قوانين عقوبات 

ضد القطاع المصرفي الذي يتعامل مع 
حزب الله وحركة أمل، والتخي عن الأكراد 

في العراق لصالح بغداد( لن يخدم إلا 
إيران ومروعها للسيطرة على المنطقة، 

وقد أكدت نتائج الانتخابات اللبنانية 
الأخرة هذا الأمر.

وإذا لم تتغر طريقة التفكر لدى الإدارة 
الأمريكية لتكون أكثر واقعية وأكثر تحدياً 
لإيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، 

فلن يتحقق إلا المروع الإيراني بالسيطرة 
على الرق الأوسط خال عهد ترامب.
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عنب بلدي- فريق التحقيقات 

المحطـات،  المسلسـلات،  أسـاء 

مواعيد العـرض، أوقات الإعادة... 

تمتلـئ قوائـم المتابعـات الدرامية 

منـذ  عـام،  كل  التفاصيـل  بهـذه 

أن أصبـح شـهر رمضـان موسـم 

تتنـوع  لأعـال  الأهـم  التسـويق 

وأشـكالها،  مضامينهـا  في 

وتتوحـد في زمـن العـرض الممتـد 

عـلى ثلاثـين يومًا تشـكل مضار 

المنافسـة التـي تحـدد مصـير كل 

عمـل، وتحكـم عليـه بالنجـاح أو 

الفشـل.

وكا جـرت العادة، تشـهد القنوات 

الفضائيـة العربيـة “زحمة عرض” 

حديثًـا،  المنتجـة  للمسلسـلات 

وتبـذل كل قناة جهدها لــ “ابتلاع 

أفضـل  عـرض  عـر  الموسـم”، 

الأعـال الدرامية، واحتـكار أخرى، 

واتخاذ خطوات تسـويقية لكسـب 

مشـاهدة. نسـب  أعلى 

فرضـت  عامًـا،   25 نحـو  ومنـذ 

بقـوة  نفسـها  السـورية  الدرامـا 

فبـدأت  الدراميـة،  السـاحة  عـلى 

تخصـص  العربيـة  الفضائيـات 

للمسلسـل السـوري مسـاحة مـن 

العـرض توازي، بـل تفـوق أحياناً، 

تلـك المخصصـة للدرامـا المصريـة.

ولم يكـن هذا الحال مسـتغرباً، بعد 

الخاصـة  الإنتـاج  شركات  دخـول 

عـلى خـط الدرامـا منـذ منتصـف 

تسـعينيات القـرن المـاضي، والتي 

خدمـت  فنيـة  إمكانيـات  وفـرت 

الدراما. هـذه 

كـا لم تعـانِ تلـك الـشركات مـن 

مشاكل التسـويق، إذ كان المسلسل 

السـوري مطلوبًـا، ليـس فقط في 

رمضـان، بل عـلى مدار العـام، إلى 

درجـة أن عرضـه كان يعـاد أكـثر 

مرة. مـن 

بعـد عـام 2005، شـهدت الدرامـا 

السـورية تراجعًـا كبـيراً في قيمة 

الـذي  الأمـر  المقدّمـة،  المضامـين 

سـوق  بأزمـات  إنـذار  أوّل  شـكل 

التسـويق  ومصاعـب  الإنتـاج، 

والمنافسـة، ومهّـد لانحـدار كبـير 

على مسـتوى النـص والسـيناريو 

عـشرات  في  والتمثيـل  والإخـراج 

المسلسـلات، خلال الأعـوام التالية.

تلـك  تقـاوم  لم  الحـرب،  وأمـام 

السـورية  الدراميـة  القاعـدة 

الترميـز  تيـار  المتضعضعـة 

عـلى  فـرض  الـذي  السـياسي 

تسـلم  ولم  فـج،  بشـكل  الدرامـا 

من الأزمـات الاقتصاديـة، وتسّرب 

كتـاب ومخرجـي وممثـي الصف 

الإنتـاج  شركات  ظـلال  إلى  الأول 

مـن  الكثـير  ففقـدت  العربيـة، 

رونقهـا القديـم، وخـسرت قيمتها 

ذات  خالصـة  سـورية  كأعـال 

جيـد. صيـت 

الحـالي،  الدرامـي  الموسـم  خـلال 

المسلسـلات  مـن  الكثـير  غابـت 

عـن  حديثًـا  المنتجـة  السـورية 

الفضائيـات، وحـرم أبطالهـا مـن 

دخـول السـباق الدرامـي العـربي، 

الأمـر الـذي تسـببت بـه مشـاكل 

التسـويق التـي تقـع بهـا شركات 

الإنتاج السـورية، في ظل منافسـة 

العربيـة. السـاحة  عـلى  شرسـة 

أما الأعـال التي هي قيـد العرض، 

فأخـذت مضامينهـا اتجاهـين في 

الغالـب، الأول سـياسي يقوم على 

السـوري،  النظـام  دعـم نظريـات 

عـلى  معتمـد  تسـويقي  والآخـر 

والقيـم  الأنمـاط  وكـسر  “الجـرأة 

لشـد  كوسـيلة  الاجتاعيـة” 

وتـتراوح  النظـر،  ولفـت  الانتبـاه 

المنتجـة  الأعـال  بقيـة  مشـاكل 

سـوريًا، بين ضعف النـص وغياب 

سـوء  أو  الأول  الصـف  ممثـي 

التصويـر. ومشـاكل  الإخـراج 

السياسة
والإنتــاج

عقدتان في طريق 
الدراما السورية

عنب بلدي
العدد 326 

الأحد 20 أيار 2018
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خـلال متابعـة أخبـار المسلسـلات السـورية التـي 
سـتعرض في رمضان 2018، طفـت ظاهرة جديدة 
عـلى الدرامـا لم يكـن ينظر إليهـا مقـص الرقيب، 
ولا يعيرهـا أي اعتبار، ولعل الاعتبارات الشـخصية 

أيضًـا أخـذت لهـا مكاناً بـين الرقباء. 
وأول المسلسـلات التـي ثار حولها الجدل مسلسـل 
“هـارون الرشـيد”، الـذي بـدأ الترويـج لـه مـن 
تصويـر مشـاهده الأولى، وواظـب أبطالـه عـلى 
عـر  التصويـر  مراحـل  خـلال  صورهـم  نـشر 
وسـائل التواصـل الاجتاعـي، الأمـر الـذي نقل 
حالـة التشـويق إلى المشـاهد الـذي يتفاعل عادة 
مـع هـذه الحمـلات، خاصـة أن الجهـة المنتجـة 
اختـارت لبطولـة المسلسـل مجموعـة مـن نجوم 
الدرامـا في سـوريا ودول عربيـة، منهـم قـي 
خـولي، كاريس بشـار، كندة حنا، سـمر سـامي، 

فهد.  وعابـد 
لكن المشـاهد فوجئ قبيل تحديـد خارطة العرض 
“هـارون  عـرض  بمنـع  رمضـان  في  الدرامـي 
الرسـمية،  السـورية  القنـوات  عـر  الرشـيد” 
وذلـك بسـبب رفضه مـن قبـل دائـرة الرقابة في 
الهيئـة العامـة للإذاعـة والتلفزيون، على أسـاس 

أنـه يحتوي على إسـاءة لــ “الحليـف الإيراني”، 
في إشـارة إلى حادثـة “نكبـة الرامكـة”، التـي 
اشـتهر عهـد الرشـيد بها، وهـم فارسـيو الأصل 
وكانـوا مـن أكـثر النـاس قربًـا مـن الرشـيد، إذ 
ربـت الرشـيد زوجـة يحيـى الرمي التـي كانت 
مرضعتـه أيضًـا، ولكنـه عندمـا استشـعر أذاهم 
واسـتغلالهم نفوذهـم في محاولـة سـلبه الحكم 

عليهم.  قـى 
وفي رد كاتـب العمـل، عثـان جحـي، عـلى قرار 
وهـو  الرقابـة  دائـرة  أعضـاء  أحـد  اتهـم  المنـع 
الكاتـب قمـر الزمـان علـوش أنـه هـو وراء منع 
كاتبًـا  اعتـاده  المسلسـل، بسـبب عـدم  عـرض 
الكتابـة  في  يسـهم  أن  عـرض  إذ  للمسلسـل، 
وأن يذكـر اسـمه في الشـارة كمؤلـف، كـا بـدأ 
بالتدخـل في سياسـات الشركـة، عـلى حـد قول 
جحـي، الأمـر الـذي رفضتـه شركـة الإنتـاج مـا 

دعـاه إلى ابتزازهـا ومنـع عـرض المسلسـل. 
ورغـم ذلك، سـيعرض مسلسـل “هارون الرشـيد” 
عـلى قنـوات عربيـة أخـرى هـي روتانـا خليجية، 
النهـار المصرية، الشـارقة، art، فلسـطين، حواس، 

والشروق.  الفجـيرة، 

الترويـج  القنـوات  بعـض  عرضـت  أن  وبعـد 
لمسلسـل “ترجـان الأشـواق”، الذي يلعـب أدوار 
البطولـة فيـه ممثلـون محسـوبون عـلى الفئـة 
المؤيـدة للنظـام منهـم عبـاس النـوري، غسـان 
مسـعود، وفايـز قـزق، فوجئـت أسرة المسلسـل 

بمنعـه رقابيًـا. 
أثـار هـذا القـرار ردود فعـل متباينـة بـين مرحب 
ومسـتنكر، فبينـا رحـب موالـون بهـذا القـرار، 
كان  الرقابـة  إلى  قـدم  الـذي  النـص  أن  بذريعـة 

مختلفًـا عـن النـص الـذي تـم تمثيلـه.
أسرة المسلسـل وناشـطون آخـرون احتجـوا عـلى 
قـرار المنـع، بحجـة أن دائـرة الرقابـة وافقـت على 

المسلسـل مـن البداية فلـاذا تمنعـه الآن. 
المنـع  لسـبب  الرقابـة  دائـرة  تريـر  وجـاء 
لظهـور  سياسـية،  اعتبـارات  عـلى  مبنـي  أنـه 
الـذي  الأمـر  الفاسـد”  “المسـؤول  شـخصية 

الرقابـة.  عارضتـه 
فسـاد  يتنـاول  درامـي  عمـل  أول  ليـس  وهـو 
المسـؤولين، فسـبقته مسلسـلات أخـرى لم تمنع، 
مثل “غـزلان في غابة الذئاب”، ومسلسـل “الولادة 
مـن الخـاصرة”، الأمـر الذي دعـا فنانين لمناشـدة 

المسـؤولين في التلفزيـون الرسـمي لمراجعـة قرار 
المنـع، كا أرسـلت زوجة عبـاس النـوري، الكاتبة 
عنـود الخالـد، رسـالة إلى رئيـس النظـام، بشـار 
الأسـد، تناشـده فيها التدخـل لإنقاذ ملـف الدراما، 

فيـا يتعلـق بمنع “ترجـان الأشـواق”.
ونتيجـة الضغـط الإعلامـي الناجـم عـن قـرار منـع 
العـرض، أعلنت وزارة الإعلام أنها سـتعرض المسلسـل، 
ولكـن عـن طريـق السـاح بتسـويقه إلى المحطات 
الخارجية، بعد تجاوز الملاحظـات الفنية والموضوعية.

وعـن دور الرقابـة في وقف أعـال درامية، يشرح 
الناقد جلال سـيريس آليـة عمل الرقابـة، إذ تفرض 
دورهـا في التلفزيـون الرسـمي منـذ بـدء انطلاق 
الدراما في سـوريا، “هنـاك كثير مـن الأعال التي 
لم تـر النـور، منهـا درامي وسـينائي، مثـل فيلم 
)طوفـان في دولـة البعـث( الـذي منـع عرضـه، 
فالرقيـب لديـه قـوة منـع العـرض داخـل سـوريا 

وحتـى منـع تصويرها”. 
ولذلـك يـرى سـيريس أن بعـض شركات الإنتـاج 
وحتـى الكتـاب يلجـؤون أحيانـًا إلى بيـع أعالهم 
لـشركات ومحطـات غير سـورية لضـان عرضها 

ونجاتهـا مـن الرقابة. 

جدل سياسي وديني تشعله الدراما السورية

المأساة السورية..
من وجهة نظر النظام

في حين تغص القنوات الرسمية والخاصة السورية بأعمال درامية، توصف بـ “الاجتماعية” 
وأحيانًا “كوميدية” لكنها تكرس نظرية النظام لما يدور في سوريا. 

في  يعـرض  الـذي  “روزنـا”  فمسلسـل 

رمضـان 2018، يتنـاول قصة عائلـة حلبية 

مـن  هربـًا  دمشـق  إلى  مـن حلـب  نزحـت 

العمـل، عـارف  الحـرب، ولا يـترك مخـرج 

الطويـل، )وهـو عضـو في مجلس الشـعب 

إلا  فرصـة  للنظـام(،  بتأييـده  ومعـروف 

ويظهـر فيهـا أن سـبب مـا جـرى في حلب 

وإرهـاب”.  “مؤامـرة 

نفـس  اتخـذت  مسلسـات  عـدة  وسـبقته 

“تحـت  “عنايـة مشـددة”،  مثـل  الأسـلوب 

وأعـال  كلـه”  “الحـب  الوطـن”،  سـقف 

أخـرى. 

كا تعـرض قناة “سـوريا دراما” مسلسـاً 

وهـو  “الكوميـدي”  بــ  وصفتـه  قصـراً 

الممثـل  يقدمـه  الـذي  المختـار”،  “يوميـات 

“المختـار  شـخصية  في  رمضـان  زهـر 

“ضيعـة  مسلسـل  في  الشـهرة  البيسـة”، 

ضايعة”، ويسـتغل المسلسـل شـهر رمضان 

للسـوريين  والتقريـع  اللـوم  لتوجيـه 

وتحميلهـم مسـؤولية مـا حدث في سـوريا 

دمار.  مـن 

ولكـن هـذه الأعال عـلى كثرتها لم تشـاهد 

لأن  سـوريا،  خـارج  قنـوات  في  قليـاً  إلا 

المشـاهد العـربي لا يحـب أن يـرى سـوريا 

حفـات  مـن  الحـارة”،  “بـاب  بقالـب  إلا 

و”عنتريـات”  نسـائية،  ومكائـد  وولائـم، 

الحـارة.  شـباب 

المنافسة الدراما  تطور 
يـرى الناقد الفني السـوري جال سـريس 

أن أحـد أسـباب ضعف تسـويق المسلسـات 

السـورية، وخاصـة في المحطـات الخليجية، 

هـو أن دراما تلك البلـدان تطورت في الآونة 

الأخـرة كـاً ونوعًـا، ويقـول لعنـب بلدي، 

“اسـتقطبت الدرامـا الخليجيـة كـوادر فنية 

سـورية من مصوريـن ومخرجين، أسـهمت 

في تطورهـا، مـا زاد الإنتـاج الداخي”. 

وينفي سـريس فكـرة أن الدراما السـورية 

تواجـه حربـًا، وإنمـا هـي سياسـة محطات 

الدرامـا  متابعـة  نحـو  المشـاهد  لتوجيـه 

الخليجيـة. 

للدرامـا  الكثيـف  الظهـور  تزامـن  كـا 

المصريـة،  الدرامـا  صحـوة  مـع  الخليجيـة 

مـن  الفـترات  مـن  فـترة  في  عانـت  التـي 

تراجـع في المسـتوى، الأمر الـذي جعل كبار 

فنانيهـا يدقـون ناقـوس الخطـر، ويطلبون 

بالممثلـين  الاقتـداء  الدرامـا  صنـاع  مـن 

والمخرجـين السـوريين، في اعـتراف صريح 

منهـم بتفـوق الفنـان السـوري، كا صرح 

الممثـل المـصري محمـد صبحـي. 

مصريـين  مخرجـين  دعـا  الـذي  الأمـر 

سـوريين  بممثلـين  الاسـتعانة  إلى  كبـار 

جـال  مثـل  البطولـة  أدوار  للعـب 

بطولاتـه  مشـوار  بـدأ  الـذي  سـليان 

“حدائـق  مسلسـل  في  المصريـة 

إسـاعيل  المـصري  للمخـرج  الشـيطان” 

 .2006 عـام  الحافـظ  عبـد 

الدرامـا المصريـة إلى أحـد  وتنبـه صنـاع 

وهـي  السـورية،  الدرامـا  نجـاح  أسرار 

المسلسـات  كانـت  إذ  الجاعيـة،  البطولـة 

المطلقـة  البطولـة  طابـع  تأخـذ  المصريـة 

في  أسـهم  الـذي  وهـذا  النجـوم،  لأحـد 

مـن  وقـت  في  وتدهورهـا  نمطيتهـا 

السـلبية  تلـك  فتجـاوزت  الأوقـات، 

وحاولـت قـدر الإمـكان إظهار شـخصيات 

مشـاركة  أو  المسلسـل،  أحـداث  في  فاعلـة 

أبطـالًا  يكونـوا  لم  وإن  البطولـة،  في 

 . مطلقـين

وينتقـد المخـرج مأمـون البنـي توجه بعض 

شركات الإنتـاج التـي دخلـت سـوق الدراما 

مؤخـرًا، إلى مطالبـة من الكتـاب والمخرجين 

بأعـال ذات بطولـة مطلقـة، الأمـر الـذي 

العقـل  يـراه مسـتحياً، ويضيـف، “بينـا 

أعـال  إنتـاج  إلى  يسـعى  الديمقراطـي 

الإنتـاج  شركات  تطلـب  جاعيـة،  بطـولات 

أعـالًا تكـون البطولـة فيهـا لممثـل واحـد، 

وهـذا يتنـافى مـع مـا اعتدنـا تقديمـه، إذ 

حرصـت حتـى في العمـل البوليـي الـذي 

أخرجتـه وهـو )جريمـة في الذاكـرة( عـلى 

أن تكـون البطولـة مشـتركة”. 

في  يظهـر  السـوري  الممثـل  كان  وبينـا 

إليهـا  يضيـف  لـكي  المصريـة  المسلسـات 

المزيـد مـن التألق، أصبـح الآن يلعـب أدوار 

مصريـة  عربيـة  مسلسـات  في  البطولـة 

خارطـة  في  وجـوده  ليضمـن  ولبنانيـة 

الفضائيـة،  للقنـوات  الدرامـي  العـرض 

بالإضافـة إلى توفـر مسـتوى فنـي في هذه 

الأعـال أصبـح المسلسـل السـوري يفتقـر 

إليهـا، ويجسـد هـذا التوجـه خال الموسـم 

خيـاط  باسـل  الممثـل  الحـالي  الدرامـي 

في  فهـد  وعابـد  “الرحلـة”،  مسلسـل  في 

“طريـق”. مسلسـل 

الثاني في بطولات  الصف  ممثلو 
درامية

الماضيـة  القليلـة  الأعـوام  خـال  طفـت 

مـن  ممثلـين  عـلى  الاعتـاد  ظاهـرة 

دراميـة،  أعـال  لبطولـة  الثـاني  الصـف 

أولهـا  أمريـن،  إلى  يرجـع  ذلـك  ولعـل 

هجـرة  أحدثتـه  الـذي  الفنـي  الفـراغ 

الخـارج،  إلى  السـوريين  الممثلـين  بعـض 

الإنتـاج  شركات  بعـض  لجـوء  وثانيهـا 

لتوفر  الثـاني سـعيًا  الصـف  إلى ممثـي 

خـوض  الركـة  تخـى  إذ  النفقـات، 

ودفـع  درامـا  نجـم  بجلـب  المخاطـرة 

العمـل  تحقيـق  عـدم  مـع  كبـر،  مبلـغ 

متوقـع.  هـو  مـا 

وفي ذلـك يـرى الناقـد جال سـريس، أثرًا 

إيجابيـا وليـس سـلبيًا، وخاصـة للخريجين 

الجـدد من المعهـد العالي للفنـون المرحية، 

مواهبهـم  إبـراز  فرصـة  لديهـم  تتوفـر  إذ 

نجوم.  كمشـاريع  أنفسـهم  وعـرض 

ممثـي  اعتمـدت  التـي  المسلسـات  ومـن 

الصـف الثـاني لبطولتهـا مسلسـل “زهـر 

الكبـاد”، الـذي يلعـب دور البطولـة فيـه 

الحكيـم،  مظهـر  ويخرجـه  المفتـي  ليـث 

المفتـي  لليـث  الـورد”  “جـرح  ومسلسـل 

ودانـا جـر، ويـزن السـيد. 

أن  سـريس  يـرى  أخـرى  ناحيـة  ومـن 

الذيـن  السـورية  الدرامـا  نجـوم  بعـض 

سياسـية  لأسـباب  سـوريا  مـن  خرجـوا 

المصريـة  الدرامـا  في  جدارتهـم  أثبتـوا 

الهجـرة  هـذه  أبـرزت  كـا  وغرهـا، 

يعطـوا  لم  آخريـن  ممثلـين  مواهـب 

الفرصـة المائمـة مثـل الممثـل عبـد القادر 

المـصري  النجـم  مـع  ظهـر  الـذي  المنـا، 

متميـز.  دور  في  إمـام  عـادل 

بينما العقل 
الديمقراطي يسعى 

إلى إنتاج أعمال 
بطولات جماعية 

تطلب شركات الإنتاج 
أعمالًا تكون البطولة 

فيها لممثل واحد
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السـوري  النظـام  إعـام  يحتفـي  بينـا 
بمواصلة إنتـاج المسلسـات الدرامية رغم 
الحـرب، عصفت أزمـات عديـدة بعدد من 
أبرز الإنتاجات السـورية للموسـم الحالي، 
وأخرجتهـا مـن السـباق الرمضـاني لعام 

.2018
وبعـد  الرمضـاني،  الموسـم  بدايـة  فمـع 
انتظـار طويـل، تأجـل عـرض مسلسـل 
“سـايكو” للمـرة الثانيـة عـلى التـوالي، 
بعـد أن أعلنـت الركتـان المنتجتـان لـه، 
شرط  توفـر  عـدم  و”الأمـل”،  “زوى” 
العرض المناسـب، وأكدتا أنه سـيحظى به 
بعـد موسـم رمضان، إثـر تلقيـه “عرضًا 
حصريـًا لائقًا بمسـتوى المسلسـل الفني، 
وخاصـة بعـد الجهـود الكبـرة المبذولـة 

لـه”، وفقًـا لتصريحـات الركتـين.
في  المسلسـل  عـرض  تأجـل  أن  وسـبق 
رمضـان 2017 لنفـس السـبب، إذ لم ينل 
حظـه في التسـويق للمحطـات العربيـة، 
وفقًا لمؤلفـة العمل والمشـاركة في إنتاجه، 

الممثلـة أمـل عرفة.
انتظـره  عمـل  أصفـر”،  “هـوا  مسلسـل 
الجمهـور كونـه يحقـق تجربـة جديـدة 
لأسـاء مهمـة قدمـت أعـالًا متميـزة، إلا 
أن الركـة المنتجـة له “كات” عزت سـبب 
منـع عرضـه في رمضـان إلى معطيـات 
شرط  توفـر  وعـدم  الحاليـة،  السـوق 
بالجهـود  يليـق  بمـا  المناسـب  العـرض 

العمـل. المبذولـة في  الكبـرة 
وأشـارت الركـة إلى أنـه سـيظهر عـلى 
الشاشـات بعد انتهـاء رمضان، ويشـارك 

فيـه مجموعـة مـن النجـوم في مقدمتهم 
سـاف فواخرجي وفادي إبراهيـم ووائل 

شرف وغرهـم.
الفنـي  للإنتـاج  “قبنـض”  شركـة  أمـا 
فأعلنـت تأجيـل عرض مسلسـل “الفرصة 
كوكـش،  أسـامة  تأليـف  مـن  الأخـرة” 
ليأخـذ حقـه في  فهـد مـري،  وإخـراج 

العـرض عـلى حـد قـول الركـة.
كـا يسـجل رمضـان 2018 أول غيـاب 
بقـي  الـذي  الحـارة”،  “بـاب  لمسلسـل 
عـلى مدى تسـع سـنوات رفيق المشـاهد 
العـربي في هـذا الشـهر، بسـبب ضيـق 
لتنفيـذه وحتـى يخـرج  الـازم  الوقـت 
بحسـب  المناسـبة،  بالصـورة  للجمهـور 
تصريحـات مخرجـه بسـام المـا، عـلى 
أن يتـم عرضـه في 2019، بعـد الانتهاء 
مـن تصويـر جزأيـه العـاشر والحـادي 

. عر
سـوء الحظ لاحـق أيضًـا مسلسـل “أولاد 
الـر”، بعد خروجـه من المنافسـة نتيجة 
البـطء في إنجازه ونشـوب عدة مشـكات 
بسـبب شـح إمكانيـات القائمـين عليـه، 

ومنهـم مخرجـه طارق سـواح.
مسلسـل  إنتـاج  اسـتكال  ورغـم 
مـن  اسـتبعد   ،2018 في  “غضبـان” 
السـباق الرمضاني، لأسـباب تتعلق بأزمة 
المشـاركين  الممثلـين  وطبيعـة  التسـويق 
فيـه ممن يوصفـون بـ “الصـف الثاني”، 
وهـو مـن تأليـف فايـز البشـر وإخراج 
محمـد نـصر اللـه، وبطولـة فهـد النجار 

بشـور وغرهـم. وغـادة 

مسلسلات سورية خارج 
السباق الرمضاني

قناتـين  عـلى  أعينهـم  السـوريون  فتـح 

والثانيـة،  الأولى  هـا  تلفزيونيتـين 

التابعتـين للتلفزيـون الرسـمي، إذ لم يكـن 

منتصـف  وفي  بعـد،  “السـتالايت”  عـرف 

يدخـل  الفضـائي  البـث  بـدأ  التسـعينيات 

المنـازل في العـالم العـربي وسـوريا، ليعلن 

مرحلـة جديـدة تتطلـب كـاً مـن الإنتـاج 

الدرامـي، لتغطـي الطلـب عليهـا مـن قبـل 

العربيـة. القنـوات  مـن  العديـد 

نهايـة  حتـى  الدرامـي  الإنتـاج  كان 

الثانينيـات بيـد القطـاع العـام مـع وجود 

محـاولات خجولة لبعض الـركات الخاصة 

عـام  شـيخاني”  داوود  ”شركـة  ومنهـا 

“بصـات  مسلسـل  أنتجـت  التـي   ،1977

على جـدار الزمـن” في  1980، مـن إخراج 

هيثـم حقـي، ثـم أعـاد التجربـة معـه في 

مسلسـل “حـرب السـنوات الأربـع” ولقـي 

نجاحًـا كبـراً، تاهـا أول تجربـة إنتاجيـة 

مسلسـل  بإخراجـه   ،1988 في  لحقـي 

النـار”. “دائـرة 

وشـجعت هـذه التجـارب أصحـاب رؤوس 

الأمـوال عـلى تأسـيس شركات متخصصـة 

بدايـة  فظهـرت  الدرامـي،  بالإنتـاج 

نوعيـة  نقلـة  أحدثـت  شركات  التسـعينيات 

في الدرامـا، مثـل “الشـام الدوليـة” التـي 

كان يملكهـا، باسـم خـدام، نجـل المسـؤول 

خـدام،  الحليـم  عبـد  السـابق  السـوري 

وأدارهـا الممثـل أيمـن زيـدان عـام 1993، 

سـوريا  مـن  خـدام  عائلـة  لخـروج  وكان 

زيـدان  حـاول  التـي  الركـة  عـلى  الأثـر 

إعـادة تشـغيلها في 2004 لوحـده، لكنه لم 

. يسـتطع

 ويعـود الفضـل لــ “الشـام الدوليـة” في 

إنتـاج أعـال دراميـة متميـزة، بدأتهـا في 

إخـراج  مـن  “الدغـري”  بمسلسـل   ،1991

هيثـم حقـي، ثم “نهايـة رجل شـجاع” عام 

1994، تلتهـا “يوميـات مدير عـام”، “عيلة 

خمـس نجـوم”، للمخـرج هشـام شربتجي، 

ومسلسـل “إخـوة الـتراب” في 1996. 

الدوليـة”  “سـورية  شركـة  ظهـرت  ثـم 

التـي سـلكت خطـًا شـبيهًا بسـابقتها، مـن 

حيـث جـودة الأعـال التـي كانـت تنتجها، 

وتعاملـت مـع أهـم المخرجـين السـوريين، 

والليـث  صبـح،  المثنـى  عـي،  حاتـم  مثـل 

حجـو.

أمـا مؤسسـها فهـو رجـل الأعـال محمـد 

حمشـو، الـذي أطلقهـا في 1999، ومن أهم 

أعالهـا التـي ذاع صيتهـا، سلسـلة “بقعـة 

ضوء”، “التغريبة الفلسـطينية”، ومسلسـل 

“عـي الدمـع” للمخـرج حاتـم عي، وفي 

2011 غـرت الركة اسـمها لتصبح “سـا 

لفن”.” ا

الفنـي”،  للإنتـاج  “الرحبـي  شركـة  أمـا   

فأسسـها هيثم حقـي في 1987، وكان أبرز 

إنتاجهـا مسلسـل “دائـرة النـار”.

شركات حديثة العهد
وفي سـبيل إعـادة الألـق للدراما السـورية، 

ركـودًا  الفـترة  تلـك  في  شـهدت  التـي 

تسـويقيًا، ظهـرت شركات سـورية حديثـة 

“قبنـض  شركـة  بينهـا  مـن  كان  العهـد، 

للإنتـاج الفني” التـي تعـود ملكيتها لعضو 

مجلـس الشـعب السـوري محمـد قبنـض، 

بمسلسـل  أعالهـا  أول  شركتـه  وسـجلت 

“بـاب المقـام” في 2008، وأنتجـت العديـد 

مـن الأعـال الدرامية منها “طـوق البنات”، 

و”مرايـا”. الرغـوث”  و”زمـن 

للركـود  إضافـةً  الفـترة  تلـك  شـهدت  كـا 

التسـويقي، ترديـًا فنيـًا أشـار إليـه العديـد 

مـن الفنانـين السـوريين، صـادف انطاقـة 

“إيمار الشـام” للإنتـاج الفني التي تأسسـت 

في 2016 ويديرهـا باسـم زيتـون، وأطلقـت 

باكـورة أعالهـا الدراميـة متمثـاً بمسلسـل 

“شـوق”، الـذي كتبـه المؤلف حازم سـليان، 

مسلسـل  تـاه  شربتجـي،  رشـا  وأخرجتـه 

“الـواق واق” الـذي من المقـرر أن يعرض هذا 

العـام، وخصصـت لـه ميزانية مرتفعـة، وتم 

تصويـر حلقاتـه في تونـس.

محاولات لتخفيف تبعات المقاطعة
شـهد عـام 2005 مقاطعة عربية لسـوريا، 

بعـد كلمـة ألقاهـا رئيـس النظام السـوري، 

أسـاء  العربيـة،  القمـة  في  الأسـد،  بشـار 

أوجـه  ومـن  العـرب،  الزعـاء  إلى  فيهـا 

هـذه المقاطعـة عـدم شراء أي عمـل درامي 

الفضائيـات  عـلى  عرضـه  أو  سـوري، 

العربيـة.

 وفي محاولـة لتخفيف تبعـات تلك المقاطعة 

ظهـرت قنـاة “سـوريا درامـا” في 2009، 

التـي تتبـع للتلفزيـون السـوري الرسـمي، 

وتنـاوب عـلى إدارتها عـدة أشـخاص منهم 

تميـم الضويحـي ومنصـور ديب. 

واسـتمر تفـرد “سـورية دراما” في سـاحة 

القنـوات السـورية الدرامية تسـع سـنوات، 

حتـى أطلقـت بداية شـهر رمضـان 2018، 

قنـاة “لنـا” الخاصـة، التـي أعلنـت عنهـا 

كل مـن شركـة “إيمار الشـام”، في نيسـان 

عـر  ياخـور،  باسـم  والممثـل  المـاضي، 

إياهـا  مرفقًـا  “فيسـبوك”،  عـلى  صفحتـه 

بصـورة جمعتـه برجـل الأعـال السـوري 

سـامر فـوز، مـا أثـار الشـك أن فـوز هـو 

مالـك القنـاة.

مسلسـات  بعـرض  “لنـا”  وبـدأت 

سـورية قديمـة، إضافـة لمسلسـها الجديـد 

“الـواق واق”، مـن بطولـة باسـم ياخور، 

قائمـة  لكـن  وآخريـن،  مرتجـى  وشـكران 

مسلسـاتها لن تتضمن مسلسـل “شـوق” 

والـذي  الديـن،  نجـم  سـوزان  للممثلـة 

وأحـرز  المـاضي،  رمضـان  في  عـرض 

جائـزة “موركـس دور” لأفضـل ممثلة في 

المشـتركة. الدراميـة  الأعـال 

من الحكومي إلى الخاص

سر احتكار الإنتاج الدرامي؟
ُ

كيف ك
في عصر الدراما الذهبي

أبرز شركات الإنتاج الخاصة في سوريا

الرحبي للإنتاج الفني
أسسها هيثم حقي

عام 1987
أنتجت "دائرة النار"

سورية الدولية
أسسها رجل الأعمال محمد حمشو

عام 1999
أنتجت " بقعة ضوء" و"التغريبة الفلسطينية"

“قبنض للإنتاج الفني” 
أسسها عضو مجلس الشعب السوري

محمد قبنض في 2008

وأنتجت “طوق البنات”، و”زمن البرغوث” و”مرايا”

“إيمار الشام” للإنتاج 
التي تأسست في  2016 

يديرها باسم زيتون 

وأنتجت مسلسل “شوق” والواق واق

الشام الدولية
ملكها عبد الحليم خدام

وأدارها أيمن زيدان
عام 1993

أنتجت "الدغري" و"سلسلة عائلات النجوم"

شيخاني للإنتاج المرئي
أسسها داوود شيخاني

عام 1977 
أنتجت "بصمات على جدار الزمن"

و"حرب السنوات الأربع"

كواليس تصوير مسلسل الواق واق
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يارا صبري الإمارات
أيـدت الممثلة السـورية يارا صـري الثورة منـذ بداياتها، 

وعـرت عـن معارضتهـا العلنيـة للنظـام، وشـاركت في 

السـلمية. الاحتجاجات 

كـا تبنّت منـذ بدايات الثـورة قضية المعتقلـين، ولا تزال 

حتـى الآن تنشـط في التذكـر بهـم، وترفـع شـعا “بدنا 

الـكل”، ويقاسـمها زوجهـا الفنـان ماهر صليبـي العمل 

الثوري.

يـارا صـري، ممثلـة سـورية مـن مواليـد دمشـق عـام 

1967، ولـدت في عائلـة فنيـة، فوالدهـا الفنـان سـليم 

صـري ووالدتهـا الفنانة ثناء دبـي، وهي تقيـم اليوم 

في الإمـارات العربيـة المتحـدة.

جهاد عبدو أمريكا
أثـار جهـاد عبـدو غضب قـوات الأمـن السـورية لرفضه 

المشـاركة في المسـرات المؤيـدة مـع بدايـة الثـورة، كـا 

تلفزيونيـة، ولم  الدفـاع عـن الأسـد في برامـج  رفـض 

يخـف مـن الحديث عن فسـاد أجهـزة الأمن في سـوريا، 

وتعذيـب المعارضـين.

تعـرضّ عبـدو لتهديـدات وضغـوط عـدة في دمشـق، 

فغادرهـا نهاية عـام 2011 متجهًا إلى الولايـات المتحدة، 

وتـرك وراءه أموالـه وممتلكاتـه.

دفـع عبـدو ثمـن مواقفـه، وعمـل كبائـع “بيتـزا” ثـم 

كبائـع ورود في الولايـات المتحدة، قبـل أن يعود إلى الفن 

مرة أخـرى، لكـن مـن بوابـة هوليوود.

عـلى  حاصـل   1962 عـام  مواليـد  مـن  عبـدو  جهـاد 

دبلـوم في الهندسـة المدنيـة مـن جامعـة كلـوج نابـوكا 

في رومانيـا، ودبلـوم في التمثيـل المرحـي مـن معهـد 

الفنـون دمشـق.

مكسيم خليل فرنسا
يعد مكسـيم خليل من أوائل الممثلين السـوريين الذين انضموا 

إلى الثورة السـورية، وشـارك في التظاهرات السـلمية، قبل أن 

يواجـه تضييقًا أمنيًا شـديدًا، وتهديدات بالقتل.

وعقـب خروجـه مـن سـوريا، واصل خليـل دعمـه للثورة 

عر أنشـطته وتصريحاتـه وأعاله الثورية، كا عـر مراراً 

عـن رفضه للنظـام القمعي وتأييـده لـ “الجيـش الحر”.

حصـد مكسـيم جائـزة “أدونيـا” كأفضـل ممثـل عربي 

دور ثـان عـن مسلسـل “زمـن العـار” عـام 2009، ثـم 

حصـل عـلى جائـزة أفضـل ممثـل عـربي في مهرجـان 

“موركـس دور” لعـام 2012، وأهداها لشـهداء سـوريا.

 ،1978 وخليـل مـن مواليـد حمـص في سـوريا عـام 

متـزوج مـن الممثلـة السـورية سوسـن أرشـيد، ويقيـم 

حاليًـا في فرنسـا.

ريم علي فرنسا
الثـورة  انـدلاع  إثـر  عـدّة  مـرات  ريـم عـي  احتجـزت 

السـورية عـام 2011، على خلفية مشـاركتها في الأعال 

الثوريـة السـلمية، وتعبرها عـن معارضتهـا للنظام، ما 

دفـع بهـا إلى مغادرة سـوريا.

الشاشـة  عـن  واختفـت  الدرامـا  عـن  عـي  ابتعـدت 

الصغـرة، وهـي تعـرّ مـن خـال لقاءاتهـا الصحفيـة 

القليلـة عـن رغبتها بالعـودة إلى الدراما، لكـن إلى جانب 

معارضـين. فنانـين 

كـا تهتـم أكـثر في الوقـت الحـالي بالأفـام الوثائقيـة 

التـي تحـكي عن وحشـية النظـام وقمعه، ومـا ينتج عن 

الظـرف الأمني في سـوريا مـن مشـاكل اجتاعية.

ريـم عي مـن مواليـد 1977، تخرجت في المعهـد العالي 

للفنـون المرحية عـام 2001، وهي تقيم في فرنسـا.

كندة علوش مصر
كنـدا  مـصر،  في  المقيمـة  السـورية  الفنانـة  واجهـت 

علـوش، تهديـدات مـن النظـام السـوري، ومنعـت مـن 

العمـل في سـوريا، إثـر تعبرهـا عـن تأييدهـا الكامـل 

السـورية. للثـورة 

وصرحّـت علـوش لوسـائل إعـام عربيـة مـرات عـدّة 

حـول انحيازها للثـورة والمعارضـة السـورية، وانتقادها 

لسياسـة النظـام السـوري في قمـع المواطنـين، وظهرت 

في فعاليـات عـدّة وهـي تلـف معصمهـا بعلـم الثورة.

وكنـدا علوش مـن مواليد مدينة حاة عـام 1982، تخرجت 

مـن قسـم الدراسـات المرحيـة بالمعهـد العـالي للفنـون 

المرحيـة في دمشـق، كـا درسـت كذلـك الأدب الفرني.

فارس الحلو فرنسا
اتخـذ فـارس الحلـو موقفًا واضحًـا من النظام السـوري 

مطلـع الثـورة، وشـارك في المظاهـرات المناديـة بالحرية 

وإسـقاط النظـام، ليغـادر بعـد التهديـد والتضييـق إلى 

فرنسـا برفقـة زوجته الفنانة سـافة عويشـق ويسـتقر 

. فيها

1961 في مشـتى الحلـو، درس التمثيـل  ولـد عـام 

دمشـق  في  المرحيـة  للفنـون  العـالي  المعهـد  في 

1984 ليصبـح عضـواً في نقابة  وتخـرج منـه عـام 

نـين. لفنا ا

حصل عـلى جائـزة أفضـل ممثل مـن مهرجان فالنسـيا 

الدولي في إسـبانيا، عـن دوره في فيلم “عاقـات عامة” 

للمخرج السـوري سـمر ذكرى عـام 2007.

عبد الحكيم قطيفان ألمانيا
الثـورة السـورية، وهـو  الحكيـم قطيفـان  سـاند عبـد 

الفنـان المعـروف بموقفه المعـارض للنظام السـوري منذ 

شـبابه، إذ قضى تسـع سـنوات في المعتقات السـورية.

غـادر سـوريا منتصـف 2012، ليتنقل بـين مصر ودول 

 2017 عـام  نهايـة  ألمانيـا  اسـتقر في  أن  إلى  الخليـج، 

فيها. اللجـوء  وطلـب 

مـن  تخـرج  درعـا،  في   1958 عـام  قطيفـان  ولـد 

 1983 عـام  واعتقـل   ،1981 عـام  العـالي  المعهـد 

.1991 عـام  عنـه  ليفـرج 

في الشرق والغرب..

فنانون سوريون ممنوعون من العودة

يارا صبري
الإمارات

كندة علوش
مصر

جهاد عبدو
أمريكا

مكسيم خليل
فرنسا

 عبد الحكيم قطيفان
ألمانيا

ريم علي
فرنسا

فارس الحلو
فرنسا

أطلـق موقـع “etsyria” المختص 
بالأخبـار الفنيـة السـورية حملة 
خلالهـا  مـن  يسـعى  إعلاميـة 
لدعـم موقـف الدرامـا السـورية 
في السـوق العربيـة و”الارتقـاء 
للجمهـور”  الفنيـة  بالذائقـة 
نقـاط  عـلى  الضـوء  وتسـليط 
الدرامـا  في  والضعـف  القـوة 
السـورية تحـت عنـوان “درامـا 

ونـص”.
الحملـة  عـلى  القائمـون  وقـال 
عر الموقـع، إنـه بالنظـر للحالة 
طريـق  تعـترض  التـي  المتعـثرة 
الوصـول  في  السـورية  الدرامـا 
إلى الشاشـات الصغـيرة، وعـدم 
عـلى  الإنتـاج  شركات  قـدرة 
للموسـم  أعالهـا  بيـع  ضـان 
“أطلـق  التـوالي،  عـلى  الثـاني 
مسـمى  تحـت  حملتـه  الموقـع 

ونـص”. درامـا 
 5 في  الحملـة،  وانطلقـت 
خمسـة  عـر  نيسـان،  مـن 
“هاشـتاغات” رئيسـية تتضمـن 

محـاور. خمسـة 
على  الخمسـة  المحـاور  وتتـوزع 
وسـوم متنوعـة تبـدأ بمحورهـا 
بالمقـالات  المختـص  الأول 
المندرجـة تحـت وسـم “الشـهرة 
عنـا” والتـي تتحـدث عـن نجوم 
السـورية  الدرامـا  كأصـل  كبـار 
هـذا  الدرامـا  عـن  وغيابهـم 
الموسـم أو في مواسـم سـابقة.

الثـاني  المحـور  يحمـل  فيـا 
طابًعـا تسـويقيًا يسـعى لتحفيز 
المحطات العربيـة كي تقوم بشراء 
السـورية،  الدراميـة  الأعـال 
وتسـعى الحملـة من خلال وسـم 
إبـراز  إلى  أحـلى”  “عالشاشـة 
“شـوق الجمهور لمشـاهدة الدراما 
السـورية على الشاشـة بـدلًا من 
الحلقـات المسربـة أو العرض على 

يوتيـوب”.
مـن  الثالـث  المحـور  ويتركـز 
فنيـين  أسـاء  عـلى  الحملـة 
الكواليـس،  خلـف  وعاملـين 
في  وجودهـم  أثبتـوا  والذيـن 

الأعـال الفنيـة الدراميـة تحـت 
الصنعـة”. “حريـف  وسـم 

عـلى  القائمـون  توجـه  فيـا 
بدعوتهـم  للمنتجـين  الحملـة 
تشـبه  درامـا  عـلى  للعمـل 
بعاداتـه  السـوري  المجتمـع 
وركـزوا  وحاجاتـه،  وقيمـه 
الشـارع  أثـرت في  أعـال  عـلى 
السـوري نظـرًا لشـبهها به تحت 
تشـبهنا”. لـو  “حلـوة  وسـم 

محورهـا  في  الحملـة  وتدعـم 
“بعمـر  وسـم  تحـت  الخامـس، 
السـورية  المواهـب  الـورد”، 

. بة لشـا ا
لاقـت الحملـة رواجًـا بـين رواد 
الاجتاعـي  التواصـل  مواقـع 
السـوري،  الفنـي  الوسـط  وفي 
نجـوم  بعـض  عنـد  وخاصـةً 
سـامر  بينهـم  ومـن  الدرامـا، 
صليبـي،  وماهـر  المـصري، 
والمغنيـة لينـا شـاماميان إضافةً 
إلى آخريـن منهم وسـيم سـلاخ، 
رهـف شـقير، وسـاندرا علوش.

“دراما ونص”..
لإنعاش الدراما السورية
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طريق دمشق- غازي عنتاب..
عودة علاقات أم مصالح اقتصادية؟

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 517 شراء 512 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.800الذهب 21  16.100 الأرز )ك(  500السكر )ك(  215البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 96 شراء 98 دولار أمريكي  مبيع 439 شراء 437

عنـب بلدي - مـراد عبد الجليل

الـدول  اجتـاع  مـن  تريبـات  وبعـد 
التوتـر”  “تخفيـف  لاتفـاق  الضامنـة 
إيـران(  تركيـا،  )روسـيا،  سـوريا  في 
بشـأن فتـح الطريقـين، دارت تسـاؤلات 
بشـأن كيفيـة تأمينهـا، ومـدى الأهمية 
المتصارعة، سـواء  الاقتصاديـة للأطراف 
للنظـام والمعارضـة، أو لتركيـا الموجودة 
بقـوة في إدارة الشـال السـوري، عـلى 
الرغـم من أنـه لم يصـدر أي تصريحات 
رسـمية بهـذا الشـأن حتى لحظـة إعداد 
التقريـر، كـا لا توجـد تحـركات  هـذا 

عـلى الأرض.

تنفس أهالي حلب جراء فتح الطريق
أوتوسـتراد  سـيكون  الأول  الطريـق 
دمشـق- حلب، المغلق منـذ 2012 نتيجة 
سـيطرة فصائـل المعارضة عـلى الغوطة 
الرقية لدمشـق وريف حمـص، وأجزاء 

مـن الطريـق في إدلـب وريـف حاة.
فتحـه  إلى  وروسـيا  النظـام  وسـعى 
مـع  المفاوضـات  طريـق  عـن  مـرارًا 
الفصائـل دون جـدوى، لكن في الشـهر 
المـاضي تمكنـت قـوات الأسـد مـن فتح 
دمشـق  شـال  حرسـتا  في  الطريـق 
وريـف حمـص الشـالي بعـد الاتفـاق 
الشـال  إلى  والخـروج  الفصائـل  مـع 
السـوري، ولم يبـق سـوى الجـزء الذي 
إدلـب  في  المعارضـة  مناطـق  في  يمـر 
بـدءًا مـن مدينـة مـورك بريـف حـاة 
الشـالي، وهذا الجزء سـتتولى دوريات 
إيرانيـة(  تركيـة،  )روسـية،  مشـتركة 
عمليـة تأمينـه، عـلى أن تكـون مسـافة 
عـرة كيلومـترات عـلى جانبيـه مؤمّنة 
بشـكل كامل، بحسـب ما قاله المستشـار 
العسـكري في “الجيـش الحـر” إبراهيم 

الإدلبـي، لعنـب بلـدي.
ويعتـر الأوتوسـتراد مـن أبـرز الطرق 
العاصمـة  يربـط  وهـو  الاسـتراتيجية، 
السياسـية )دمشـق( والمنطقـة الجنوبية 
الاقتصاديـة  والعاصمـة  بالشـال 
فوائـد  لعودتـه  وسـتكون  )حلـب(، 
السـوري،  النظـام  اقتصاديـة لحكومـة 

بالنسـبة  كبـرة  أهميـة  إلى  إضافـة 
للمواطنـين تكمـن في انخفاض أسـعار 
المواد الغذائية والبضائع بسـبب سـهولة 
نقلهـا بـين دمشـق وحلب، بعدمـا كانت 
تصل عـن طريـق أثريـا- خنـاصر غر 
لوقـت  تحتـاج  كانـت  وحينهـا  الآمـن، 

وتكلفـة زائـدة.

عملية جراحية لشريان حلب- عنتاب
أمـا الطريـق الثاني الـذي يتـم الحديث 
عنه فهـو حلب- غـازي عنتـاب التركية، 
الريـف  إلى  حلـب  مدينـة  مـن  ويمـر 
منطقـة  ليدخـل  للمحافظـة  الشـالي 
عفريـن، التـي سـيطرت عليهـا فصائـل 

المعارضـة مدعومـة من تركيـا في عملية 
“غصـن الزيتـون”، ويصـل إلى اعـزاز 
ثـم إلى تركيـا عـر معـر باب السـامة 

الحـدودي.
وسـتكون تركيـا، في حـال تـم الاتفـاق 
عـلى فتح الطريق، مسـؤولة عـن تأمينه 
مـن حدودها مـرورًا بمناطـق المعارضة 
اللرمـون  دوار  منطقـة  إلى  وصـولًا 
شـالي مدينـة حلـب، قبـل أن تتـولى 
الرطـة الروسـية مهمـة الإشراف عليه 

المدينة. داخـل 
الاقتصـادي  المنتـدى  في  الباحـث 
في  اعتـر  جزمـاتي،  ملهـم  السـوري 
الطريـق  أن  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث 
اسـتراتيجي وكان شريانـًا أساسـيًا مـن 
شرايـين التجـارة بـين سـوريا وتركيـا 
توقيـع  عقـب  وخاصـة  الثـورة،  قبـل 
اتفاقيـة التجـارة الحرة بـين البلدين في 
2004 التي تسـمح بتدفـق البضائع في 
الاتجاهـين وإقامـة مشـاريع مشـتركة، 
إضافـة إلى اتفاقـات التوأمـة بـين تجار 
حلـب وتجـار غـازي عنتـاب، وإعانهم 
خـال اجتاعهـم في غـازي عنتاب في 
2009 عـن محاولتهـم لإيصـال حجـم 
إلى  البلديـن  بـين  التجـاري  التبـادل 

دولار. مليـارات  خمسـة 

فائدة مشتركة للأطراف المتصارعة
وحـول أهميـة الطريـق بالنسـبة للقوى 
عضـو  اعتـر  المنطقـة،  في  المتصارعـة 
في  الاقتصاديـين  نقابـة  إدارة  مجلـس 
ريـف حلـب، محمـد بكـور، أنـه إذا مر 
ثـم  المعارضـة  منطقـة  مـن  الطريـق 
النظـام فـإن الفائدة سـتكون مشـتركة 

بـين جميـع الأطـراف.
أما عـن اسـتراد وتصديـر البضائع في 
السـوق، فـإن المناطـق المحررة سـتكون 
النظـام  فوائـد  تزيـد  بينـا  متـضررة، 
وتركيـا، لأنها سيسـتغنيان عن أسـواق 
ممـراً  كانـت  التـي  المحـررة،  المناطـق 
البضائـع  لنقـل  الوسـيط  دور  وتلعـب 
عـر التهريـب، بحسـب مـا قالـه بكور 
لعنـب بلدي، لافتـًا إلى أثـر إيجابي على 
المواطنـين في مناطـق سـيطرة النظـام، 

الذين سـتصلهم السـلعة بشـكل مباشر 
وقـد تكـون أرخـص وأسرع مـن قبل.

أمـا جزمـاتي، فيعتقـد أن فتـح الطريق 
سـتكون له فوائد على مناطـق المعارضة 
في ريـف حلب الشـالي وعـلى مناطق 
النظام، بسـبب ازدهار التجـارة ودخول 

البضائـع التركيـة “بشـكل شرعي”. 
الـركات  أن  إلى  جزمـاتي  وأشـار 
السـورية لاسـتراد والتصدير من أكر 
غـازي  مدينـة  الموجـودة في  الـركات 
باسـتراد  تقـوم  ومعظمهـا  عنتـاب، 
البضائـع التركيـة أو الأوروبيـة وتدخل 
المعارضـة  مناطـق  إلى  “ترانزيـت” 
إلى  تهريبهـا  يتـم  أن  قبـل  السـورية، 
أسـواق مناطق النظـام عـن طريق دفع 
العسـكرية،  للحواجـز  ماليـة  أتـاوات 
موجـودة  التركيـة  البضائـع  أن  مؤكـدًا 
في الأسـواق المحليـة في حمـص وحاة 
الطريـق تريـع  ودمشـق، لكـن فتـح 
الموجـودة  البضائـع  هـذه  لوصـول 
سـابقًا، ما يـؤدي إلى انخفـاض تكلفتها 
كان  الـذي  السـوري  المواطـن  عـلى 
يشـتريها بسـعر مرتفـع كونـه يتحمـل 

الأتـاوات. نفقـات 
لكـن في الوقـت نفسـه، اعتـر جزماتي 
أن هنـاك خطـوات مهمـة يجـب العمـل 
عليهـا قبـل فتـح الطريـق، وهـي فتـح 
الطرقـات بـين تركيا ومناطـق المعارضة 
في ريـف حلب الشـالي، لأنـه إلى الآن 
البضائـع  تخريـج  في  صعوبـة  توجـد 
إلى الريـف الشـالي، ووصـول التجـار 
السـوريين الموجوديـن في تركيـا إليهـا.

الاتفاق تركي- روسي وليس 
تركيًا- سوريًا

الحديـث عـن فتـح الطريـق لم يقتـصر 
عـلى أهميتـه الاقتصادية فحسـب، وإنما 
شـهد تحليـات تـدور في فلـك أن فتـح 
عـودة  أمـام  جديـدة  مرحلـة  الطريـق 

العاقـات بـين سـوريا وتركيـا.
سـيمهد  الطريـق  أن  اعتـر  بكـور 
لعـودة العاقـات الاقتصاديـة التركيـة- 
السـورية، مشـراً إلى رغبـة دوليـة في 
مـن  الـدولي  التجـارة  طريـق  تفعيـل 

سـوريا، والمسـتفيد في هذه الحالة أكثر 
مـن دولـة لديهـا مصلحة في التسـويق 

عـر سـوريا إلى الخليـج.
سـتكون  الاقتصاديـة  الاسـتفادة  لكـن 
أكـر لتركيـا وليـس لسـوريا، بحسـب 
تصـدر  لـن  سـوريا  لأن  جزمـاتي، 
شـيئاً إلى تركيـا بسـبب توقـف عوامـل 
مسـتهلكة  إلى  البـاد  وتحـول  الإنتـاج 
للمـواد وليسـت منتجـة، وبالتـالي أكر 
المسـتفيدين هـم التجار الـذي يصدرون 
إلى  بضائعهـم  وتصـل  سـوريا  إلى 

النظـام. مناطـق 
ويتقاطـع ذلـك مـع ما صرح بـه وزير 
الـتركي، ظافـر جاغايـان،  الاقتصـاد 
النظـام  تعليـق  بعـد   ،2011 في 
الاتفاقيـة التجارية مع تركيـا، إذ اعتر 
”الحكومـة  مـن  معاقبـة  ذلـك  في  أن 
والصناعيـين  لشـعبها  السـورية” 
والمصدريـن وأصحـاب المشـاريع، كون 
قيمـة السـلع المصـدرة مـن تركيـا إلى 
 1.8 نحـو  بلغـت   2010 في  سـوريا 
 10.6% بنسـبة  أي  دولار،  مليـار 
مـن إجـالي الـواردات السـورية، في 
التركيـة  الـواردات  قيمـة  بلغـت  حـين 
أي  دولار،  مليـون   553 سـوريا  مـن 
%0.3 مـن إجـالي  مـا يشـكل فقـط 
المتأثـر  وبالتـالي  التركيـة،  الـواردات 

أنفسـهم. السـوريون  هـم  سـلبيًا 
فسـتكون  النظـام  اسـتفادة  أمـا 
جزمـاتي،  بحسـب  فقـط،  معنويـة 
حقـق  بأنـه  مؤيديـه  سـيوهم  كونـه 
الطرقـات مـع تركيـا،  بفتـح  انتصـارًا 
روسي،  تـركي-  الاتفـاق  أن  حـين  في 

سـورياً. تركيـًا-  وليـس 

دخول الشاحنات التركية عبر معبر باب الهوى للدخول إلى إدلب16- أيلول 2016 )رويترز(

يستمر الغموض حول مخرجات الجولة الأخيرة من محادثات أستانة، التي عقدت الأسبوع الماضي، وخاصة فيما يتعلق 
بإعادة فتح طريقين استراتيجيين، الأول طريق دمشق- حلب الدولي، والثاني طريق حلب- غازي عنتاب التركية، المار 

من سيطرة فصائل المعارضة المتمركزة في ريف حلب الشمالي، وصولًا إلى الأراضي التركية.

بلغ حجم التبادل 
التجاري بين سوريا 

وتركيا في 2004، 
بحسب نائب رئيس 

غرفة تجارة دمشق بهاء 
الدين حسن، 400 مليون 

دولار، في حين سجل 
بعد الاتفاقيات مليارين 
و200 مليون دولار في 

.2010
وشكلت سوريا ممراً 
للبضائع التركية إلى 

الأسواق اللبنانية 
والأردنية والمصرية 

وأسواق الخليج العربي، 
إضافة إلى ارتفاع 

المشاريع التركية في 
سوريا بنسبة 100% 
وخاصة في العاصمة 

الاقتصادية لسوريا 
)حلب(، إذ شكل 

المستثمرون الأتراك 
في المدينة %40 من 

المستثمرين الأجانب، 
بحسب بيانات غرفة 

تجارة حلب.
دمشق

حلب

غازي عنتاب
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ما مدى دقتها؟

دراسات تجعل

الأطفال 
السوريين 
“مرضى 
نفسيين”

عنب بلدي - صبا الكاتب

ورغـم  والتقاريـر،  الأبحـاث  هـذه  لكـن 
الجـزم بـضرورة توافرهـا، تخـرج بنتائج 
هـي  كدراسـة  هائلـة،  وأرقـام  صادمـة 
الأكـر مـن نوعهـا منـذ 2011، أعدتهـا 
منظمـة “أنقـذوا الطفولـة”، أنـذرت فيها 
أن الجيـل القادم من السـوريين، سـيكر 
نفسـية  صدمـات  مـن  بأكملـه  ويعـاني 
مـن   89% أن  اعتبـار  عـلى  وعصبيـة، 
أطفالهـم يعانـون جراحًا نفسـية يصعب 

. ملها د
بيئـة  في  تجـرى  أغلبهـا  في  الدراسـات 
جديـدة على السـوريين، بعـد أن لجأ أكثر 
مـن 5.6 مايـين منهم إلى مختلـف أنحاء 
العـالم، حسـب الأرقـام الأمميـة، مـا دفع 
البعض للشـك في مدى مائمتهـا وأخذها 

بالاعتبار. ذلـك 

“دراسات المكاتب” بعيدة عن الشارع
أكـثر  فيهـا  اسـتقر  التـي  تركيـا  ففـي 
السـوريين،  الاجئـين  نصـف  مـن 
المـاضي،  نيسـان  في  دراسـة  أجريـت 
مـن قبل جامعـة “مرمـرة” خلصت إلى 
أن “سـتة مـن بـين كل عـرة أطفـال 
نفسـية”،  أمراضًـا  يعانـون  سـوريين 

اختصاصيـي  مـن  بعـدد  دفـع  مـا 
هـذا  في  والعاملـين  النفسـية  الصحـة 
المجـال إلى اعتبـار البعـض منها “غر 
واقعـي”، ومنهـم باسـل النمـرة، الذي 
الإرشـاد  في  العليـا  الدراسـات  أنهـى 
سـنوات  مـدى  عـلى  وعمـل  النفـي، 
في مجالـه مـع أطفال سـوريين سـواء 

تركيـا. في  أو  بلدهـم  في 
وأكـد نمرة لعنـب بلدي أن هـذه الأبحاث 
لم تنـزل إلى أطفـال الشـارع، لـترى أن 
الأمـراض والأزمـات  نسـبة كبـرة مـن 
السـوريون  الأطفـال  يعايشـها  التـي 
حاليًـا هـي نتيجـة انتقالهـم إلى بلد ثان 
اختلفـت فيـه منظومـة البيئـة والحيـاة 
عايشـوها  التـي  عـن  والأسـس  والقيـم 

وتربـوا عليهـا.
فمشـاهد العنـف والقصف التي شـاهدها 
الأطفـال في سـوريا تسـببت لهـم يقينًـا 
بأزمـات نفسـية، ورغـم أن هـذه الصورة 
القاتمـة انمحـت مـن ذاكرتهـم وعقولهم 
تركيـا،  في  وجودهـم  مـن  سـنة  بعـد 
وهـي  منهـا،  أكـر  لمشـكلة  تعرضـوا 
اختـاف المجتمعات، وبالتـالي ينبغي على 
الباحثـين، بحسـب الاختصاصي، دراسـة 
المجتمعـات الأصليـة لاجئـين، وعاداتهم 
الاجتاعيـة قبـل إجـراء أي بحـث علمي.

أزمات بعضها فوق بعضها
دخلـت الأزمـة السـورية عامهـا الثامـن، 
وكـر معهـا جيـل مـن أطفـال الحـرب، 
أزماتـه دخولـه بـاد  الـذي أضيـف إلى 
مرحلـة  اسـتقباله  مـع  تزامنًـا  اللجـوء 
طبيًـا  عليهـا  يتعـارف  التـي  المراهقـة، 
وبعـد  لكـن  14 و18،  بـين سـن  بأنهـا 
سـوريا  في  والمعـارك  الحـرب  مخلفـات 
للجسـم،  الهرمونيـة  الطبيعـة  تغـرت 
وأصبـح النمـرة ياحـظ بلـوغ الأطفـال 
سـن المراهقـة في تركيـا في سـن أصغر، 
10 سـنوات. إلى  البعـض  عنـد  وصلـت 

نفـي  داخـي  بـصراع  ذلـك  وتسـبب 
يمـزج  الأطفـال،  لـدى  أوجـه  عـدة  ذي 
بـين مرحلـة الحـرب وصراع المجتمعـات 
الجديـدة، وأشـار الخبـر إلى أن “نسـبة 
الذيـن  %90 مـن الأطفـال  لا تقـل عـن 
عاينهـم في المـدارس السـورية والتركيـة، 
ومصابـون  الداخليـة  للهويـة  فاقـدون 
وضياعهـا”.  الشـخصية  في  باضطـراب 

ضرورة إشراك خبراء محليين
معظم السـوريين كانـوا يعيشـون ضمن 
الطبقـة الاقتصاديـة الوسـطى، لذلك كان 
أغلـب الأطفـال يعملون في فـترات العطل 
الصيفيـة لاكتسـاب حرفـة أو مهنـة، غر 

أن العـبء المـادي الذي رافقهـم مع موجة 
اللجـوء، جعل كثـراً من الأهـالي يدفعون 
أطفالهـم للعمـل لإعانـة آبائهـم وأسرهـم 

حتـى في أيـام الـدوام المدرسي.
ومـن خـال احتكاكـه بأطفـال المدارس 
في تركيـا، لاحـظ النمرة أن نسـبة تفوق 
%60 منهـم يعملـون صباحًـا، لينتقلـوا 
ويعـودون  للمدرسـة،  الظهـرة  في 
أدراجهـم مجـددًا بعدهـا حتى سـاعات 
العمـل،  ورشـات  إلى  المتأخـرة  الليـل 
وتبتعـد أجـواء تلـك الورشـات كل البعد 
عن أوسـاط الطفولـة بجميـع تفاصيلها 
انتقـال  ذلـك  مـن  والأسـوأ  وأبعادهـا، 
إلى غرهـم  وتعلياتـه  العمـل  مفاهيـم 
أو  المدرسـة  في  سـواء  الأطفـال  مـن 

البيـت.
أمـا تعلـم لغتـين بـآن واحـد فغـاب عنه 
معلمـون مؤهلون للتعامل مـع فئة عمرية 
مـن أطفال حـرب يحتاجـون معاملة ولغة 
خاصـة في الأسـلوب والتعليـم، مـا نتـج 
عنـه تعـرض العديـد منهم لأزمـات حادة 
ذلـك  وكل  “التوحـد”،  حـد  إلى  وصلـت 
ظهـر في المجتمعـات المضيفـة، مـا دفـع 
بالنمـرة إلى توصيـة الدارسـين بـإشراك 
وإدمـاج أصحـاب الاختصاص مـن أرض 
الواقـع، فهـم أدرى ببيئـة الأطفـال مـن 

جهـة، وعلى احتـكاك والتصـاق بالأطفال 
ومعاناتهـم مـن جهـة أخرى.

نسـخ  أوقفـوا  المعايـر..  في  دقـة  لا 
رب لتجـا ا

لا بد لكل دراسـة من معايـر تنطلق منها 
وتبنـي على أساسـها البحـث العلمي، غر 
أن النمـرة تأسـف مـن أن كل باحث أصبح 
يأخـذ معيـارًا مختلفًـا خاصًـا بـه، وأكـد 
الاختصـاصي عـلى وجوب اسـتناد معيار 
أي دراسـة عـلى الواقـع والشـارع الـذي 
بحـث  فـأي  المسـتهدفة،  بالفئـة  يحيـط 
يجـب أن يـدرس الشـارع لمـا لا يقـل عن 

أشـهر. ثاثة 
تنطبـق  أن  اسـتحالة  عـلى  شـدد  كـا 
عـلى  مـا  مجتمـع  في  بحـث  مقاييـس 
مثيلـه في مجتمعـات أخـرى، ففـي حرب 
الكوسـوفو أطلقـت مقاييـس تختلف عن 
العـراق مثـاً، وهنـا  مثيلتهـا في حـرب 
تكمـن المشـكلة بكـون أغلـب الدراسـات 
الإنترنـت  مـن  المرتكـزات  بنسـخ  تقـوم 
كـا هـي، ولصقها عـلى البحـث، وهو ما 
“ينسـف %80 مـن الدراسـة بأكملهـا”، 

النمـرة. توصيـف  بحسـب 

لا توجد دراسات قطعية 100%
النفـي أحمـد شـيخاني  الاختصـاصي 

طفل سوري لاجئ مع أبيه على الشواطئ اليونانية - )رويترز / جيورجوس موتيفيس(

“الأزمات والأمراض النفسية لدى الأطفال السوريين”، عبارة تتداولها الدراسات الصادرة عن المنظمات ومراكز الأبحاث، تسِم جيلًا 
كاملًا بالمرضى النفسيين، بعد حرب كانوا متضررين منها وشاهدين على أحداثها، وتركت الكثير منهم يئنون من آثارها.

ذكـر تقريـر لمنظمة “أنقـذوا الطفولة”، 
غـير  “جـراح  بعنـوان  دراسـة  نتائـج 
مرئيـة” في آذار 2017، وقـدر أن 84% 
مـن الأطفـال السـوريين يعانـون مـن 

منهـم   81% وأن  العصبـي،  الضغـط 
 71% فيـا  عدوانيـة،  أكـثر  أضحـوا 

الـلاإرادي. التبـول  مـن  يعانـون 
أمـا دراسـة جامعـة “مرمـرة” التركيـة 
أن  إلى  فخلصـت   ،2018 نيسـان  في 
في  اللاجئـين  الأطفـال  مـن   60%
تركيـا يعانـون أمراضًـا نفسـية نتيجـة 
تعرضهـم لصدمات في سـوريا، وتتركز 
إصاباتهـم في إجهـاد ما بعـد الصدمة، 
فأوضحـت  البالغـون  أمـا  والاكتئـاب، 
الدراسـة أن أغلبيتهم يعايشـون أمراضًا 

أزمـات نفسـية. أو 

“يونيسـيف”  منظمـة  تقريـر  وفي 
عـلى  عـام  أسـوأ   2017“ بعنـوان 
آذار  في  الصـادر  سـوريا”،  أطفـال 
مـن  كامـلًا  جيـلًا  أن  اعتـر   ،2018
مـن  يعانـون  السـوريين  الأطفـال 
لا  أنـه  وأكـد  نفسـية،  اضطرابـات 
لتحسـن  أمـل  بارقـة  أي  هنـاك  تبـدو 

. لهـم ا حو أ
للمنظمـة،  الإقليمـي  المديـر  وقـال 
خـيرت كابـالاري، إن “أطفال سـوريا 
الداخليـة  النـدوب  مـن  يعانـون 

تـزول”. لـن  التـي  والخارجيـة 

بالأرقام..
الأزمات النفسية لدى 

أطفال سوريا

84%
من الأطفال السوريين 

يعانون من

الضغط العصبي
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تبـدأ  أن  يجـب  دراسـة  كل  أن  أوضـح 
بحلـول  وتنتهـي  مشـكلة  طـرح  مـن 
أي  نتائـج  ربـط  وينبغـي  ومقترحـات، 
دراسـة بمـدى تطابقهـا مـع المحـددات 
والـروط التـي انطلقـت منهـا، وكذلك 
العينـة  وحجـم  المسـتعملة  الأدوات  مـع 
كأن  بهـا،  مرتبطـة  وشروط  ونوعهـا 
يكـون فيها عـدد معين من الأفـراد تعمم 
نتيجـة دراسـتهم عـلى الفئة المسـتهدفة 
بذلـك،  تحكـم  للجـان  خضوعهـا  بعـد 
وعـلى هذا الأسـاس إما أن تنـر النتائج 
أو لا، وكلـا كانـت الـروط دقيقة أكثر 

كانـت نسـبة صحـة الدراسـة أعـلى.
بالأطفـال  مرتبطـة  فهـي  النتائـج  أمـا 

الذيـن درسـت عليهـم، لكنهـا لا تنطبـق 
مـن  الأطفـال  جميـع  عـلى  بالـضرورة، 

.100% المجتمـع  نفـس 
وفي تركيـا لم تظهـر حتـى الآن للعلـن 
معايـر ثابتـة ومعممـة لأبحـاث الصحة 
مـا  السـوريين،  الأطفـال  عـن  النفسـية 
النمـرة إلى العمـل  دفـع بالاختصـاصي 
مـع مراكـز بحثية عـلى وضـع مقاييس 
خاصـة للأبحـاث التي تخـص المراهقين 
نتائجهـا  عـل  السـوريين،  والأطفـال 
وتفيـد  عنهـم،  بالتخفيـف  تنجـح 
توصياتهـا  أخـذت  حـال  في  الدارسـين 
حبيسـة  تبـق  ولم  الاعتبـار،  بعـين 

فحسـب. إعاميـة  مـادة  أو  الأوراق، 
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منصور العمري 

“لا شيء يقوي السلطة كا يفعل الصمت”
ليوناردو دا فنشي

أحد معرفات الجاعات البشرية هي المجتمعات 
التي تتكون من مجموعات لأفراد تربطهم أهداف 

مشتركة، يتخذ فيها التضامن بأشكاله، والولاء 
وتحديد الهوية شروطًا أساسية لاستمرار هذه 

الجاعات والحفاظ على تماسكها. 
كثيرة هي المقولات التي تؤكد على أهمية التضامن 
بين الجاعات المتسقة، كمنظات المجتمع المدني 

بتعريفها الأوسع، وكل حسب اختصاصها، أو 
المؤسسات الإعلامية أو التجارية أو النقابات، إلخ.

فمن المقولات الشعبية المستمدة من قصص وعظية 
“أكُِلتُ يوم أكُِلَ الثور الأبيض”، إلى الشريعة 

الإسلامية “مَثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهم 
وتعاطُفِهم، مَثلُ الجسدِ. إذا اشتكَ منه عضوٌ، 

هرِ والحُمَّى”، و”الساكت  تداعَى له سائرُ الجسدِ بالسَّ
عن الحق شيطان أخرس” إلى القواعد المجتمعية، 
وأدبيات المجتمعات المدنية والمنظات الحقوقية. 
يقف الصمت ضدًا مميتًا لكل هذه المقولات، عن 

التضامن والمناصرة.
أحد أهداف التضامن هو بناء حركات تجسد 

اهتامات متبادلة بين المجموعات المتسقة، وتكون 
حائية في المدى الطويل، أو التحرك الفوري في 

اتجاه محدد لمعالجة مشكلة آنية.
فمثلًا، يُضرب اليوم عال القطارات في باريس، 

ويحصلون على مكاسب من الحكومة نتيجة 
لتضامنهم مع بعضهم، أي إضراب محكوم بالفشل 

إن لم يشترك فيه الغالبية العظمى من المجموعة 
صاحبة المصلحة، لأن السلطات تبحث عن البديل 

دائماً في حالة الامتناع عن العمل مثلًا، وإن لم تجد 
السلطات هذا البديل ستُجر على تلبية مطالب 

الجاعة المضربة أو التفاوض معها بجدية على 
أقل تقدير. وكذلك المؤسسات الإعلامية الحرة، 

والصحفيون المستقلون، إن لم يظهروا تضامنهم 
وتوحدهم تجاه معايير الصحافة الحقيقية، ستخلق 

السلطات صحافة بديلة أو ما تسمى الروباغاندا.
خلال متابعتي لحادثة الاعتداء على مراسل ومصور 

تلفزيون سوريا، تحدثت مع المراسل وائل عادل 
الذي اعتدت عليه عناصر أمنية في اعزاز، وبداية 

طلبت منه الحذر والحفاظ على سلامته الشخصية: 
“أهم شي سلامتكم، حتى تقدروا تتابعوا عملكم 
لازم تكونوا حذرين وتتحاشوا مسببات الخطر”، 

فأجابني وائل:
“نحن ثوار قبل أن نكون صحفيين، وحرية الإعلام لا 

تأتي بسهولة. سنتعب ونتعرض للخطر حتى نصل 
إليها”.

نعم! هذه هي جذوة التحدي التي تحاول السلطات 
القمعية عر التاريخ إخادها، وترويض مواطنيها 

كي تستأسد عليهم.
قمع نظام الأسدين الشعب في سوريا لعقود 

من الزمن، وبنى سياساته الترويضية مستعينًا 
بالخرات السوفييتية والنازية، وغيرها من الأنظمة 

والأيديولوجيات المنغلقة والمعادية للآخر. استطاع 
نظام الأسد حكم السوريين لعقود، ولكن فشل في 
تحويلهم إلى قطيع يأتمر بما يمليه، رغم أنه أغرق 
الشعب السوري في سبات فكري ووجداني أساه 

الأمن والأمان، وتبجح به طويلًا كبديل عن الحريات 
والرفاه الاقتصادي، الذي يعتر محركًا أساسيًا 

لمجتمعات حية وحرة.
يبدأ التضامن بقبول طبيعتنا وتحديد هويتنا، ثم التأكيد 

على الروابط التي نتشاركها. يخلق التضامن بيئة يتم 
فيها تشجيع الخدمة المتبادلة، ويولدّ ظروفًا اجتاعية 

يمكن فيها احترام حقوق الإنسان ورعايتها.
تطبيع مفهومي التضامن والمناصرة والعمل 

على تعزيزه في المجتمعات والجاعات المتسقة 

هو مسؤولية اجتاعية يتحملها المجتمع المدني 
بمختلف اختصاصاته، باستخدام منصات التواصل 
الاجتاعي التي قدمت منراً لهذه المجموعات، بما 
يمنع سيطرة الإعلام الموجه عليها، ويفسح أمامها 
المجال كي تحول مواقعها في الإنترنت، وصفحاتها 

في مواقع التواصل الاجتاعي إلى منصات إعلامية 
تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. لكن هذا الوسائل 

لا تغني عن عمل المؤسسات الإعلامية كالصحف 
والمجلات والتلفزيونات وغيرها. وسائل الإعلام 

المحترفة تتحمل المسؤولية الأكر في نشر مخرجات 
منظات المجتمع المدني، والعمل بشكل مستقل على 

نشر ثقافة التضامن والمناصرة، التي إن افتقدها 
السلبية والتخي، ما يحتم  المجتمع سادته 

تحوله إلى مجتمع مفكك ضعيف، يمكن لأبسط 
سلطة قمعه، ولأصغر عنصر أمني التشبيح على 

أفراده فرادىً.
ترمي جهود التضامن والمناصرة إلى تغيير 

المارسات والسياسات أيضًا على المستوى المحي أو 
الوطني أو الدولي، لتغيير وضع أو أكثر لمجموعات 

الأفراد الذين يتشاركون نفس المشاكل، كا أنها 
تعمل على تحسين النظام ككل لصالح الأفراد، 

رغم أنه نهج طويل الأجل، فمن أجل حل المشكلات 
جذريًا يجب بذل جهود متواصلة، وتطبيع التضامن 

والمناصرة كأدوات أساسية في أنشطة المجموعات 
المتسقة. 

رغم أن هناك عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين لا 
يكترثون لمفردات التضامن والمناصرة، وقد لا يعرفون 
بدقة ما الذي تعر عنه، لكن هؤلاء الأشخاص ذاتهم 

ينخرطون في التضامن والمناصرة بشكل منتظم 
خلال مسار حياتهم. يمارس أفراد العائلة الواحدة 
مثلًا -وهي مجموعة متسقة- التضامن بلا تردد 

ودون ربط أو إدراك للتضامن أو المناصرة بالمفهوم 
الفكري، إذ يدافع أفراد العائلة الواحدة عن بعضهم، 
ويمارسون جميع أشكال التضامن فيا بينهم، في 

مواجهة التحديات الاقتصادية والفكرية وغيرها في 
المجتمع والدولة.

للتضامن والمناصرة أدوات عديدة، تقليدية وإبداعية، 
من بينها الاقتراحات والتوصيات والمطالب وحتى 

التهديدات اللاعنفية، عر وسائل مثل الحديث 
عر الإذاعات، والمقابلات المرئية (تلفاز أو يوتيوب 
وغيره)، والبيانات الصحفية، ومراسلة الصحف، 

وكتابة المقالات في المجلات، وتأليف الكتب، 
والرسائل إلى أعضاء الرلمانات أو الحكومات، 

وغيرها. 
الشراء الانتقائي أيضًا هو أحد الأمثلة على التضامن 

والعمل الجاعي. تروى قصة عن ارتفاع أسعار 
البيض في الأرجنتين، حين قرر المواطنون عدم 

شرائه، والتزمت الغالبية العظمى بذلك، ما أدى إلى 
تلف مخزونات البيض، وانخفاض أسعاره لأقل ما 

كانت عليه حتى قبل ارتفاع سعره. وضعت هذه 
الحادثة حدًا واضحًا للتجار وما يمكن أن يفعلوه في 

المستقبل.
قد تتخذ هذه الأدوات مسارات أخرى، كالمظاهرات 

السلمية عندما يكون التوقيت عاملًا حاساً في 
التضامن، أو الاعتصامات، أو الإضرابات عندما يتعلق 

الأمر بالحكومة أو في المؤسسات على اختلاف 
اختصاصاتها، وقد تتطور حتى إلى ثورات عنيفة، 
في حال فشلت كل الجهود على جميع المستويات، 
وأصبح العمل الثوري هو الحل الوحيد للدفاع عن 

النفس، والحقوق الأساسية.
يتضامن الناس من أجـل عائلاتهم وأطفالهم 

الرياضية، وسياسـييهم  وأصدقائهم ونواديهم 
المفضلـين، وزملائهم في المهن، وحقوق 

الآخرين، والمظلومـين وغيرهم، بينا يكون 
الصمـت بحد ذاته فعلًا سـلبيًا يهوي بالجاعات 

المتسـقة والمجتمع ككل، فـ “في “النهاية، لن 
نتذكر كلات أعدائنـا، بل صمت أصدقائنا”، 

على مـا قاله مارتن لوثر كنج.

“في النهاية، لن نتذكر كلمات أعدائنا، بل صمت أصدقائنا”

التضامن والمناصرة
ضرورة أم رفاهية

الفرق بين الأزمة
والمرض النفسي

يوجد فرق بين المرض النفسي والأزمة النفسية، فالأزمة 
تتراوح مدة الإصابة بها من شهر إلى ثلاثة أشهر، لكن عندما 

تطول مدتها أكثر من ذلك يشار إليها بأنها مرض نفسي.
وعند دخول مرحلة المرض، قد يتدخل الأطباء باستخدام 

الأدوية للعلاج، لكن يفضل أن تبقى الخيار الأخير بعد الدعم 
والمعالجة النفسية.

81%
من الأطفال السوريين 

أضحوا أكثر

أكثر عدوانية
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د. كريم مأمون 

كيف تتم معالجة نقص الحديد
 في الجسم؟

في  البدايـة  في  يتمثـل  ببسـاطة  العـاج 
تنـاول المكمـات الغذائيـة المحتويـة عـلى 
معدن الحديـد، والاهتام بالحميـة الغذائية 
عـلى  المحتويـة  الأطعمـة  عـلى  بالتركيـز 
 C الحديـد والأطعمة المحتوية عـلى فيتامين
الـذي يعـزز امتصـاص الحديـد كالعصائر 
عـام،  بشـكل  والحمضيـات  الطبيعيـة 
وتجنـب كل مـا يقلـل امتصـاص الحديـد 
تقلـل  التـي  والأدويـة  والشـاي  كالحليـب 
حموضـة المعـدة ، وكذلـك معالجـة سـبب 
تعويـض  مـع  بالتـوازي  الحديـد  نقـص 
الحديـد، وهـذا شرط مسـبق ليتم مسـتقباً 
امتصـاص الحديد مـن جديد وعـدم ضياع 

. م لد ا
شـكل  عـلى  الغذائيـة  المكمـات  تعطـى 
حبـوب فمويـة للكبـار أو محاليـل )نقـط 
والأطفـال،  للرضـع  فمويـة  شرابـات(  أو 
الحديـد  بكريتـات  يسـمى  مـا  وأشـهرها 
الثنـائي )سـلفات الحديـد(، وتعطـى عادة 
مرتـين في اليـوم عـلى معـدة فارغـة، وقد 
يصاحبهـا الشـعور بأعراض جانبيـة، كآلام 
البطـن، والإسـهال أو الإمسـاك، والشـعور 
بالحرقـة، وكذلـك تحـول لـون الـراز إلى 
المريـض  عـانى  مـا  فـإذا  الأسـود،  اللـون 
بشـدة مـن هـذه الأعـراض يمكـن تحويله 

إلى غلوكونـات الحديـد الثنائي التي 
تحتـوي عـلى كميـة أقـل مـن الحديـد، 
ويسـتخدم الحديـد الثنـائي لأن امتصـاص 
الحديـد  مـن  وأبسـط  أسرع  لـه  الجسـم 

الثـاثي.
الحـالات  بعـض  في  اللجـوء  يتـم  وقـد 
النـادرة إلى إعطـاء الحديد على شـكل حقن 
تجنـب  يتـم  )وعـادة  عضليـة  أو  وريديـة 

التاليـة: الحـالات  في  العضليـة(  الحقـن 
- عـدم التحمـل أو عنـد الاسـتجابة للحديد 

عـن طريـق الفم.
- وجود نزف مزمن لا يمكن إرقاؤه.

امتصـاص  دون  تحـول  أسـباب  وجـود   -
الحديـد عـن طريـق الجهـاز الهضمـي .

مسـتوى  رفـع  تتطلـب  التـي  الحـالات   -
برعـة. الـدم  خضـاب 

يتـم إجـراء تعـداد دمـوي شـامل لمعرفـة 
مـدى تحسـن المريض مع تعويـض الحديد،  
وفي العـاج الناجـح يجب أن يرتفـع تركيز 
أسـبوعيًا،  1مـغ/دل  بمقـدار  الخضـاب 
 3 لمـدة  بالعـاج  الاسـتمرار  يجـب  ولكـن 
أشـهر حتـى يتـم مـلء مخـازن الحديد في 

. لجسم ا

ما سبل الوقاية من نقص الحديد؟
لتجنـب نقـص الحديد يجـب الحصول على 
الكميـة الكافيـة منـه عـن طريـق الغـذاء، 

وذلـك عـر مـا يي:
أولًا، تنـاول نظـام غذائي صحـي ومتوازن، 
وذلـك عـن طريـق اختيـار طعـام متنـوع 
يحتـوي الحديد مـن كا المصدريـن النباتي 

والحيواني.
مـن  بالحديـد  الغنيـة  الأغذيـة  وأهـم 
والسـمك  البيـض  الحيوانيـة:  المصـادر 
والكبـد واللحـوم الحمـراء، ومـن الخضار: 

الخـضراوات الورقيـة كالسـبانخ والخـس، 
وجـذور الزنجبيـل، ومن الحبـوب: الحبوب 
الكاملـة، والعـدس، وفول الصويـا، ونخالة 
القمـح، وبذور السمسـم المحمـص، والخبز 
البلـح  الفواكـه:  ومـن  بالحديـد،  المدعـم 
والتـين والخوخ والزبيب والعسـل الأسـود.

ولأن الحديـد في الأطعمـة الحيوانية ثنائي، 
يكـون امتصاصـه مـن المصـادر الحيوانية 

أفضل منـه مـن المصـادر النباتية.
وبالنسـبة للرضـع يجـب إدخـال التغذية 
أشـهر  سـتة  عمـر  مـن  بـدءًا  المتنوعـة 
مـع حليـب الثـدي أو الحليـب الصناعـي 
رغـم كونـه مدعـاً بالحديـد، علـاً أنـه 
حتـى حليـب البقـر ليـس مصـدرًا جيـدًا 

للحديـد.
ثانيًـا، زيـادة منشـطات امتصـاص الحديد 
الموجـودة  امتصاصـه  مثبطـات  وتجنـب 
في الوجبـات؛ فالفيتامـين C يسـاعد عـلى 
امتصـاص الحديـد مـن المصـادر النباتيـة 
لذلـك، وعـلى سـبيل المثـال يمكـن إضافـة 
الخضـار  وسـلطة  السـبانخ  إلى  الليمـون 
الورقيـة، أو تنـاول الحبـوب المدعمـة مـع 
عصـر الحمضيـات أو الفريـز، أما الشـاي 
البهـارات  وبعـض  والـكاكاو  والقهـوة 
)مثـل الزعـتر الأخـضر( والجـوز وحبـوب 
النخالـة والكالسـيوم )خصوصًا في الحليب 
لامتصـاص  مثبطـة  كلهـا  ومشـتقاته(، 
الحديـد، لذلـك عـلى سـبيل المثـال يمكـن 
فصل فـترة شرب الشـاي عـن فـترة الغذاء 

بمـدة سـاعة تقريبًـا.

لمـا  رمضـان  شـهر  بقـدوم  المسـلمون  يحتفـل 
لـه مـن خصوصيـة دينيـة عندهـم، فهو شـهر 
لصيـام  أن  ومعـروف  والعبـادات،  الطاعـات 
النفـس  تهذيـب  في  روحيـة  فوائـد  رمضـان 
والشـعور  والتحمـل  الصـر  عـلى  وتعويدهـا 
بالحرمـان، وفوائـد اجتاعيـة في تقوية أواصر 
الترابـط بـين أفـراد المجتمـع، إذ تكـثر اللقاءات 

والأصدقـاء. الأقـارب  بـين  والدعـوات 
تحسـن  أيضًـا،  صحيـة  فوائـد  للصيـام  ولكـن 
مـن أداء أجهـزة الجسـم بشـكل عام، ومـن تلك 

الفوائـد:
يعمـل الصيـام عـلى راحـة الجهـاز الهضمـي، 
والسـحور  الإفطـار  وجبـات  اختيـار  تـم  فـإذا 
بشـكل صحي مـن حيـث الكميـة والنوعية فإن 
ذلك يسـاعد على تحسـين أداء الجهـاز الهضمي.

يسـاعد الصيـام على خفض مسـتويات السـكر 
في الـدم، إذ يعمل على زيادة اسـتقلاب الغلوكوز 
لإنتـاج الطاقة للجسـم، وهذا يـؤدي إلى خفض 
إنتـاج الأنسـولين مـن البنكريـاس، ما يسـاعد 

عـلى راحـة البنكرياس.
الدهـون،  حـرق  زيـادة  عـلى  الصيـام  يسـاعد 
أثنـاء  إذ تكـون الاسـتجابة الأولى للجسـم في 
الصيـام هي اسـتهلاك السـكر )الجلوكـوز(، ثم 
الدهـون، لإنتـاج الطاقـة اللازمـة للجسـم، ما 
يخفـض من مسـتويات الكوليسـترول والدهون 
الإصابـة  مـن  يقـي  وهـذا  الـدم،  في  الثلاثيـة 
بتصلـب الشرايـين ويقلـل بالتـالي مـن جلطات 
القلـب والدمـاغ، كـا أن حـرق الدهـون المخزنة 

ومنـع تخزيـن كميـات جديـدة مـن الدهون في 
الجسـم يحفـز عـلى خسـارة الـوزن أيضًا.

يفيـد الصيام مـرضى ارتفـاع ضغط الـدم، ففي 
أثناء الصيـام تنخفض معـدلات التمثيل الغذائي، 
كالأدرينالـين،  الهرمونـات  معـدلات  وتنخفـض 
كـا تنخفض الشـحوم الضـارة )الكوليسـترول 
والشـحوم الثلاثيـة( مـا يسـاعد عـلى خفض 

مسـتويات ضغـط الدم.
الجسـم،  مـن  السـموم  إزالـة  الصيـام  يعـزز 
الغذائيـة  والإضافـات  الحافظـة  المـواد  خاصـة 
التـي تتحـول إلى سـموم داخـل الجسـم ويتـم 
تخزينهـا داخـل الخلايـا، وفي أثنـاء الصيام يتم 
حـرق تلـك الخلايـا والتخلص مـن السـموم من 

خـلال الكبـد والـكلى.
الالتهابـات،  عـلاج  عـلى  الصيـام  يسـاعد 
وتناقـص  المتراكمـة  السـموم  مـن  فالتخلـص 
نسـبة التخمـر في الأمعـاء يقلـل مـن حـدوث 
الدمامـل والبثـور، ويسـاعد عـلى شـفاء بعض 
والنقـرس،  المفاصـل  كالتهـاب  الالتهابـات 
ويخفـف مـن الحساسـية الجلديـة، ويقلـل من 

كالصدفيـة. الجلديـة  الأمـراض  بعـض  حـدة 
فالجـوع  الأورام،  مـن  الجسـم  الصيـام  يقـي 
الضعيفـة،  الخلايـا  يسـتهلك  أن  عـلى  يجـره 
فيتخلـص بذلـك مـن الخلايـا التالفـة والمريضة، 
وقـد يقـي بذلـك عـلى السرطـان في بدايتـه.

يعـزز الصيام الجهـاز المناعي، عـن طريق زيادة 
وعـدد  والحمـراء  البيضـاء  الـدم  كريـات  عـدد 
الصفيحـات الدمويـة، وإزالـة سـموم الجسـم، 

الغـذائي  المحتـوى  وتعزيـز  الدهـون،  وخفـض 
للجسـم مـن الفيتامينـات والمعـادن عـن طريق 
الخـضراوات والفواكـه التـي يكـثر تناولهـا في 
رمضـان، وتحفيـز تجـدد الخلايـا بعـد التخلص 
مـن الخلايـا الضعيفـة، كل ذلـك يسـاعد عـلى 

تقويـة جهـاز المناعـة.
مشـكلات  عـلى  التغلـب  في  الصيـام  يسـاعد 
الإدمـان، فهو يسـاعد في التغلب على مشـكلات 
إنـه  إذ  النيكوتـين والكافيـين وغيرهـا،  إدمـان 
والقهـوة  التدخـين  تـرك  عـلى  الصائـم  يجـر 
يسـاعد  وهـذا  طويلـة،  لسـاعات  والشـاي 
منهـا. بالتخلـص  إرادتـه  زيـادة  في  الشـخص 

يقـي الصيـام مـن الاضطرابـات النفسـية حيث 
يمنـح الإنسـان فرصـة للهـدوء النفـي وراحة 
الجنسـية،  الغريـزة  ثـورة  ويهـدئ  الضمـير، 
وهـذا يسـهم بتخفيـف الاضطرابـات السـلوكية 

والنفسـية كالقلـق والاكتئـاب.
الفوائـد  عـلى  الحصـول  أن  نؤكـد  أخـيراً 
باتبـاع  مـشروط  ذكرناهـا  التـي  الصحيـة 
الصائـم لنظـام غـذائي صحـي يشـمل تنـاول 
وجبـات فطـور وسـحور صحيـة، ومارسـة 
نشـاط بـدني معتـدل، والامتناع عـن التدخين، 
أمـا مـا يفعلـه البعض مـن الإفـراط في تناول 
الدسـم والدهـون والحلويات والسـكريات على 
الإفطـار فإنـه لا يقتصر عـلى تضييـع الفوائد 
الصحيـة للصيـام، بـل عـلى العكس، قـد يؤدي 
في  واسـتقلابية  هضميـة  اضطرابـات  إلى 

الجسـم تـترك تأثـيرات ضـارة جـدًا.

نقص الحديد في الجسم

صوموا تصحوا

عشر فوائد 
صحية 
للصيام

قد يعاني بعض الناس سرعة التعب والدوخة والخفقان إضافة 
لتشقق زاويتي الفم وهشاشة الأظافر وتساقط الشعر، ومع أن هذه 

الأعراض توحي بوجود نقص في معدن الحديد في الجسم إلا أنه 
ليس السبب الوحيد، لذلك لا بد من التأكد من وجود نقص الحديد 

ليتم العلاج بالشكل المناسب.

الشـامل:  الدمـوي  التعـداد 
الـدم  انخفـاض عـدد كريـات 
مسـتوى  انخفـاض  الحمـراء، 
خضـاب الـدم )الهيموغلوبين( 
ونسـبة خايـا الدم إلى نسـبة 
)الهياتوكريـت(،  البازمـا 
الكروي  الحجـم  انخفـاض في 
انخفـاض   ،MCVالوسـطي

الوسـطي. الكريـة  خضـاب 
الحديـد:  مخـزون  تحاليـل 
الحديـد  مسـتوى  انخفـاض 
الطبيعـي  )المسـتوى  المصـل 
مكـغ/دل(،   150  –  50
انخفـاض الفريتين )المسـتوى 
 50 الرجـال  عنـد  الطبيعـي 
والنسـاء  مكـغ/دل   -150
-10 150 مكـغ/دل( ويعتـر 
الفريتـين المـؤشر الأكـثر دقة 
لنقـص عنـصر الحديـد حيـث 
وقـت  في  مسـتواه  ينخفـض 
فقـر  لظهـور  بالنسـبة  مبكـر 
الـدم، زيـادة في السـعة الكلية 
 TIBC بالحديـد  لارتبـاط 
 400-250 )مسـتوى طبيعـي 
مكغ/دل(، انخفاض في نسـبة 
الإشـباع المئـوي للترانسـفرين 
 50%-10 الطبيعي  )المسـتوى 

.)50%-15 والنسـاء 

تظهـر  الدمويـة:  اللطاخـة 
تحـت  الحمـراء  الـدم  كريـات 
المجهر صغـرة الحجـم ناقصة 
فقـر  يدعـى  ولذلـك  الصبـاغ 
الـدم نقـص الحديد بفقـر الدم 
صغر الكريـات ناقص الصباغ، 
ويظهر أيضًـا باللطاخة الدموية 
الكريـات  اختـاف في حجـوم 

وأشـكالها. الحمـراء 
هنـا،  التشـخيص  ينتهـي  ولا 
بـل يجـب البحـث عن المسـبب 
الأسـاسي لنقـص الحديـد عن 
الفحوصـات  إجـراء  طريـق 
الازمـة لمعرفـة سـبب نقـص 
الحديـد تبعـا للشـك الريري، 
ففـي حالـة الاشـتباه بـأن فقر 
الـدم  ناتـج عـن فقـدان الـدم 
يجـب  الهضمـي  الجهـاز  في 
الـدم  وجـود  اختبـار  إجـراء 
وربمـا  الـراز  في  الخفـي 
إجـراء منظـار داخـي لفحص 
بشـكل  الهضمـي  الجهـاز 
واضـح وتحديـد سـبب النزف، 
الكثيفـة  للـدورة  وبالنسـبة 
للرحـم  فحـص  إجـراء  يجـب 
للتأكـد مـن عـدم وجـود أورام 
ليفيـة قـد تكـون السـبب وراء 

النـزف. زيـادة 

ما هو وكيف نتجنبه

كيف يتم تشخيص فقر الدم بعوز الحديد:
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مـن خـال التحـدث إلى الجمهـور، 
يمكنك بنـاء قاعـدة من المشـاهدين 
لمحتوى  المشـاهدات  وزيادة  الأوفياء 
لذلـك، عندمـا تبحـث عـن  قناتـك، 
أفـكار لسلسـلة ما، فكـر في طريقة 

لبـدء حديـث مـع الجمهور.
إن التواصـل الناجـح مـع الجمهـور 
هـو العامـل الأسـاسي الـذي يـؤدي 
كل  يعـودون  مشـتركين  كسـب  إلى 
مـرة إلى قناتـك لمشـاهدة المزيـد من 
المحتويـات، بـدلًاً مـن مجـرد العثور 

عـلى جمهـور لمحتـوى معـين.
مـع  تفاعـل  إنشـاء  تسـتطيع 
مقاطـع  خـال  مـن  الجمهـور 
الفيديـو التابعـة لـك، قـد يتمحور 
أو فقـرة معينة  بأكملـه،  الرنامـج 
المحادثـة،  عنـصر  حـول  منـه، 
مقاطـع  بتحميـل  أيضًـا  أنصحـك 
إلى  للتوجـه  تكميليـة  فيديـو 

المشـتركين أو شـكرهم على حسـن 
المتابعـة أو الـرد عـلى تعليقاتهـم.

 
موضوع شخصي

عندمـا يسـمع الكثر من الأشـخاص 
مصطلـح "مدونـة فيديـو"، تكـون 
الفكـرة الأولى التـي تخطـر ببالهـم 
أنهـا عبـارة عن شـخص يوثـق يومًا 
مـن أيـام حياتـه اليوميـة، يعـد هذا 
الأسـلوب فعـالًاً لأنه يسـمح لمنشـئ 
المحتوى بفتـح قلبه للجمهـور، عادة 
مـن المنزل، ومشـاركة بعـض أفكاره 

. لعميقة ا
لأنهـا  رائعًـا  ذلـك  الجاهـر  تجـد 
إلى  النظـر  وكأنهـا تسـترق  تشـعر 

آخـر. حيـاة شـخص 

موضوع عام
باسـتخدام هـذا النـوع مـن مقاطع 
التحـدث مبـاشرة  الفيديـو، يمكنـك 
شـخي،  بأسـلوب  مشـاهديك  إلى 

حـول  الموضـوع  يتمحـور  أن  دون 
حياتـك الشـخصية، بـدلًاً مـن ذلـك، 
يكـون الموضـوع عامًا، مثـل التعليق 
على خـر مـا أو فيديو حول السـفر 

أو برنامـج تعليمـي.

سرد القصص
يشـكل سرد القصـص أمـام الكامرا 
إحـدى الطـرق الرائعـة للتحـدّث إلى 
الجمهـور، فقـد تتحـدث عـا حصل 
إلى  طريقـك  في  المـاضي  الأسـبوع 

. لعمل ا
القصـة مضحكـة  تكـون  أن  يمكـن 
مثـرة  بسـاطة  بـكل  أو  حزينـة  أو 
لاهتـام، وفي كل الأحـوال، يمكـن 
ترويهـا  آسرة  قصـة  أي  تشـكل  أن 
فيديـو  مدونـة  يائـم  بأسـلوب 

الكثـرون. يشـاهدها 

الرد على التعليقات
كثـراً  المشـتركون  يتحمّـس  عـادةً 

اسـمهم  تنـادي  يسـمعونك  عندمـا 
في أحـد مقاطـع الفيديـو، ويظهـر 
الـرد عـلى التعليقـات، خاصـةً أمام 
الكامـرا، أنـك تصغـي إليهـم وتهتم 
للتفاعـل  مسـتعد  وأنـك  لآرائهـم 
معهم، يسـهم كل ذلك في كسـب ولاء 

المعجبـين.
إذا لم ترغـب في إنشـاء مدونة فيديو 
بـكل  يمكنـك  الشـكل،  هـذا  عـلى 
بسـاطة الـرد في قسـم التعليقـات.

لمشـاركة  ترتـاح  مـدى  أي  إلى 
معلومـات شـخصية عـن حياتك 

الفيديـو؟ مدونـات  في 
مـا القصـص المضحكـة أو المثيرة 
سردهـا  يمكنـك  التـي  للاهتـام 

أمـام الكامـيرا؟
مدونـات  تكـون  أن  تفضـل  هـل 
الفيديو التي تنشـئها منفصلة عن 
المحتـوى الرئيـي، أم جـزءًا منه؟

مـع رحلة في كتـاب “صحافـة الصبيان” 
للمراسـلة الصحفية سـارة القوتي يجد 
القارئ نفسـه أنه أمام تجربـة بوح ذاتي، 
عاشـتها المراسـلة في الغوطـة المحـاصرة 

شرق دمشـق منـذ ثلاثـة أعوام.

كمواطنـة  يومياتهـا  الكاتبـة  وقدمـت 
خـلال  ومعاناتهـا  الحـرب،  في  صحفيـة 

المحـاصرة. بالمنطقـة  وجودهـا  أيـام 

يبـدأ الكتـاب بــ “الوميـض الأول” والذي 
مـن  محطـات  الكاتبـة  فيـه  تسـتهل 
خـلال  الشـخصية  وأغراضهـا  حياتهـا، 

سـوريا. مـن  هروبهـا  رحلـة 

وتنقـل في قسـمه الثاني والثالـث والرابع 
قصصًـا من الحصـار والحيـاة الصعبة ثم 

تـسرد قصة مقتل شـقيقها.

قصـص  كتابهـا  في  الكاتبـة  وتـسرد 
ووداع  ودفنهـم  ومقتلهـم  الضحايـا 
لا  التـي  التفاصيـل  وبعـض  أحبتهـم 

الكامـيرات. تصورهـا 

ويعتـر الكتاب الصادر بــ 210 صفحات، 
الأولى  التجربـة  المتوسـط،  القطـع  مـن 
عـلى  كتابهـا  في  تركـز  ولا  للكاتبـة، 
التحـولات التـي طـرأت عـلى شـخصيتها 
ومكنتهـا مـن مارسـة العمـل الصحفي 
بـل تحـاول وضـع القـارئ أمـام سـؤال: 

مـاذا كنـت لتفعـل لـو كنـت مكانهـا؟

الشـهادات  بعـض  الكتـاب  ويوثـق 
الحيـة لمواطنـين وصحفيـين  والقصـص 
عاشـوا ظروف الحرب وتعرضـوا للقصف 
المتكـرر خـلال أداء مهامهـم الإنسـانية أو 

الصحفيـة.

وتتمحـور أبـرز الانتقـادات حـول الكتاب 
فيـا يتعلق بالحالة النفسـية التـي تتكلم 
مـن خلالهـا الكاتبـة، إضافـةً إلى سـلبية 
كبـيرة يتحسسـها القـارئ بين السـطور، 
والبقـاء عـلى السـطح في طـرح بعـض 

المواضيع.

ويتنـاول في أحد أجزائـه تجربة مجموعة 
للعمـل  تقدمـوا  الذيـن  الهـواة  مـن 
كصحفيـين بعد حصـار الغوطـة، وأصبح 
هـؤلاء بعـد الحصـار الناقلـين الوحيديـن 
العـربي  للإعـلام  المحاصريـن  لأصـوات 
الكتـاب كيـف تمكـن  والعالمـي، ويـروي 
الفعليـة  المارسـة  مـن  الهـواة  بعـض 
للعمـل الإعلامـي في ظـروف سـيئة، في 
بأسـلوب  حـدث  مـا  لروايـة  محاولـت 

. قصـي

دشـن  للإعـلام”  “الجزيـرة  معهـد  وكان 
سـارة  الجزيـرة  قنـاة  مراسـلة  كتـاب 

المـاضي. نيسـان  في  القوتـي، 

صحافة الصبيان
لـ سمارة قوتلي

كتاب

سينما

”Reasons why 13“
أفعال صغيرة قد تكون دافعًا لموت أحدهم

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )5(

كيف تتحدث مباشرة 
مع جمهورك؟

يوتيوب عبارة عن وسيط 
اجتماعي بامتياز، وغالبًا 

يتعامل المشاهدون 
مع نجومهم المفضلين 

باعتبارهم أصدقاء لهم، تعتبر 
المحادثة وسيلة فعّالة لإنشاء علاقة بينك وبين 

معجبيك، وتزيد هذه العلاقات احتمال أن يوصي 
معجبوك أشخاصًا آخرين بالاشتراك في قناتك.

النظـر  وجهـات  تناقـض  مـن  الرغـم  عـلى 
 Reasons Why“ )13 لمتابعـي مسلسـل “13 
سـبباً لمـاذا( بـين محب وناقـد ومهاجـم، يبقى 
مـن بـين الأعـال التـي أخـذت رواجًـا كبـراً 

وسـببت ضجـة عـلى مواقـع التواصـل.
ولم يكـن القائمـون عـلى المسلسـل يتوقعـون 
النجـاح الكبـر الـذي سـتحققه السلسـلة في 
الأيـام الأولى لانطاقها، في 31 مـن آذار العام 
المـاضي، لكـن المسلسـل أصبح في الأسـبوعين 
الأولـين الأكـثر مشـاهدة في العـالم، ومن أكثر 

نجاحًا. المسلسـات 
اقتبسـت أحـداث المسلسـل مـن روايـة تحمـل 
للكاتـب جـي آرشر، وهـي مـن  نفـس الاسـم 

.2017 عـام  في   ”Netflix“ شـبكة  إنتـاج 
هـو  الأول  بطلـين،  حـول  القصـة  تتمحـور 
كاي، الشـاب المراهـق ذو الشـخصية الضعيفة 
والأخـاق العاليـة، الـذي يتوصـل إلى أشرطة 
بيكـر،  لهانـا  تعـود  تسـجيات  فيهـا  توجـد 
التـي انتحـرت  زميلتـه في الصـف الـدراسي، 
الدوافـع  معرفـة  دون  غامضـة  ظـروف  في 

لانتحارهـا. الحقيقيـة 
سـجلت هانـا الأشرطـة وشرحت فيها الأسـباب 
كل  دور  وأوضحـت  لانتحـار،  دفعتهـا  التـي 

شـخصية في المسلسـل بمـا حـدث لها.
يسـتمع كاي إلى الأشرطـة وتـدور كل حلقـة 
حـول شـخصية تتحـدث عنها هانـا وكيف أدت 

انتحارها. عاقتهـا معهـا إلى 
يعتمـد المسلسـل في عرضـه على الــ ”فاش 
مـن  المشـاهد برعـة  تحـول  والتـي  بـاك”، 
تغـر  دون  والعكـس  المـاضي  إلى  الحـاضر 
الأماكـن، مـا يضع المشـاهد في موقـف تركيز 
أو  العـرض  مـن  جزئيـة  أي  تفوتـه  لا  كي 

القصـة.
يغلـب على المسلسـل طابـع الغمـوض والإثارة 
غلبـت  التـي  المفاجئـة  والنهايـات  والتشـويق 
عـلى الأحـداث، وغالبـًا لـن يتمكـن المتابع من 
تخمـين أغلـب نهايات حلقات المسلسـل بسـبب 

للعمـل وغموضه. السلسـة  الحبكـة 
يتمتـع العمـل بجـو عـام مؤثـر لكنـه لا يخلو 
مـن قليـل مـن الضجـر، وخاصـة في النصف 
الأول، إذ يحتـوي عـلى حشـو قـد يقتـل المتعة 
للشـخصية  المسـتفز  التقديـم  عـن  عـدا  فيـه، 

البطلـة في عـدة محطـات.
ومـا يميـز العمـل، الشـخصيات التـي قدمها، 
والتـي لاقت استحسـاناً مـن متابعيـه، ودفعت 
في  للتبـدل  المتابعـين  مشـاعر  أدائهـا  قـوة 

والترقـب  والضحـك  الغضـب  بـين  لحظـات 
والمفاجـأة. والحـزن 

وانقسـمت آراء المتابعـين لعـدة وجهـات نظر، 
إذ تـرى الأولى أنـه عمـل جيـد ومتقـن ولكنـه 
كئيـب قـد لا يصلح للأشـخاص الذيـن يعانون 
مـن أمـراض نفسـية أو ميـول انتحاريـة، مـا 
ميولهـم  أو  مرضهـم  في  زيـادة  يسـبب  قـد 
يـرى  فيـا  بالاكتئـاب،  للإصابـة  يدفعهـم  أو 
في  المسلسـات  أفضـل  أحـد  أنـه  آخـرون 
السـنوات الأخـرة، بينـا تـرى الفئـة الثالثـة 
أنـه عمل ممـل ومبالـغ فيه، لا يسـتحق الضجة 

بالشـكل الـذي دارت حولـه.
)كاي(،  مينـت  ديـان  الممثلـين  أبـرز  ومـن 
بـوي  أليشـا  )هانـا(،  لانغفـورد  كاثريـن 
)برايـس(،  برينتيـس  جاسـن  )جيسـيكا(، 
)أليكـس(،  هيـزر  مايلـز  )زاك(،  باتلـر  روس 
برانـدو  )كورتنـي(،  هانـغ  سـيلين  ميشـيل 
فلـين )جاسـن(، كريسـتيان نافـارو )تـوني( 

)جيـف(. لاراكوينتـي  وبرانـدون 
8.3 عـلى موقع  حصـل المسلسـل عـلى تقييم 
“IMDB” مـن إخـراج برايـن يـوركي، وبـدأ 
عـرض الجـزء الثاني مـن العمـل، في 18 من 

الحالي.  أيـار 
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

تسالي

حلول العدد السابق

منتخـب المواهـب الشـابة أو منتخـب الشـياطين الحمر 
وألقـاب عديـدة أطلقـت عليـه، لا سـيا بعـد المفاجـأة 
التـي حققهـا في مونديـال الرازيـل 2014، ووصولـه 
إلى ربـع النهـائي، مـا دفع كثـرون لاعتبـاره الحصان 

البطولة. لتلـك  الأسـود 
ويعـود المنتخب البلجيـكي لينافس في نهائيات روسـيا 
2018 مدججًـا بمواهب شـابة وعلى رأسـهم كيفين دي 
برويـن لاعب خـط وسـط مانشسـتر سـيتي الإنكليزي 

وإيديـن هازرد نجم تشـيلي.
لمونديـال  المؤهلـة  أوروبـا  بتصفيـات  مشـواره  وفي 
روسـيا، وقـع المنتخب البلجيـكي في المجموعـة الثامنة، 
برفقـة اليونان، البوسـنة والهرسـك، وإسـتونيا، قرص 

طـارق. وجبل 
تسـعة  مجموعتـه  في  البلجيـكي  المنتخـب  وحقـق 
في  وتعـادل  مواجهـات  أصـل عـر  مـن  انتصـارات 

وحيـدة. مناسـبة 
وسـجل خال مسـرته في التصفيـات 43 هدفاً ليصبح 
بينـا  ألمانيـا،  جانـب  إلى  تهديفًـا  الأكـثر   المنتخـب 

اسـتقبلت شـباكه سـتة أهـداف فقـط.
وعـلى الرغـم مـن أن المنتخـب البلجيـكي ليـس ذا باع 
طويـل في المسـابقة العالميـة، لكنـه من أبرز المرشـحين 
للذهـاب بعيـدًا في المسـابقة نظراً للأسـاء الكبرة التي 

تلعـب في صفوفه.

نظرة تاريخية على الشياطين الحمر
شـارك المنتخـب في 12 مـرة في نهائيـات كأس العالم، 
وكانـت أبـرز إنجازتـه حينـا حقـق المركـز الرابـع في 

.1986 مونديـال 
فيـا وصل إلى ثمن النهائي في مواسـم 1982 و1990 
في  الأول  الـدور  مـن  خـرج  بينـا  و2002،  و1994 
أولى مشـاركاته عـام 1930 إضافةً إلى مواسـم 1934 

و1998. و1970  و1954  و1938 
ووصل إلى ربع النهائي في مونديال الرازيل 2014.

 41 البلجيـكي  المنتخـب  مشـاركات  حصيلـة  وبلغـت 
مبـاراة، انتـصر في 14 مـرة، وتعادل في تسـع، وخر 
في 18 مناسـبة، سـجل خالها 52 هدفاً وتلقت شـباكه 

هدفاً.  66
وشـارك المنتخـب في بطولـة أمـم أوروبـا في خمـس 
المسـابقة  في  النهـائي  ربـع  إلى  ووصـل  مناسـبات، 
الماضيـة التـي أقيمـت في فرنسـا، بينـا حقـق المركـز 
الثالـث عـام 1972 والمركز الثـاني في 1980 وخرج من 

و2000.  1984 موسـمي  الأول  الـدور 

عين على المجموعة
لـن تكـون المجموعـة السـابعة سـهلة على الشـياطين 
الحمـر، والتـي سـيلعب فيهـا إلى جانب إنكلـترا وبنا 

. وتونس
ولعـل المواجهـة الأصعـب التي سـياقيها المديـر الفني 
للمنتخـب البلجيـكي، روبرتـو مارتينيـز، مـع المنتخب 
الإنكليـزي الـذي يمتلـك ترسـانة مـن الوجـوه الجديدة 

والطموحة. الشـابة 
ويبحـث الحصانـان الأسـودان عـن التتويـج في كأس 
العـالم، مـا يجعـل المواجهة بـين الفريقين هـي الأبرز 
وخاصـةً أن معظـم الاعبـين البلجيكـين يلعبـون في 

الإنكليزي. الـدوري 
مـرة  إنكلـترا  بلجيـكا خـرت  مبـاراة ضـد   21 وفي 
واحـدة فقـط في مواجهـة وديـة عـام 1936، وتواجه 
المنتخبـان في مناسـبتين خـال نهائيـات كأس العـالم 
انتهـت الأولى بالتعـادل بأربعـة أهداف لـكل فريق عام 
1954، فيـا انتهـت الثانيـة بانتصـار إنكليـزي عـام 
1990 بفضـل هـدف ديفيد بـات في الدقائـق الأخرة.

فيـا سـيحاول المنتخب البلجيـكي الفوز عـلى منتخبي 
بنـا وتونس سـعيًا للتأهـل إلى الدور ثمـن النهائي من 

البطولـة العالمية. 
يونايتـد  مانشسـتر  لاعـب  لوكاكـو  روميلـو  ويعتـر 
الإنكليـزي هـداف بلجيـكا التاريخي برصيـد 31 هدفاً، 
وهـو المهاجـم الأول للجيـل الحـالي صاحـب الهـدف 
 ،2018 روسـيا  لمونديـال  بـاده  منتخـب  أهـل  الـذي 
إلى جانبـه إيديـن هـازر، أحد أفضـل لاعبـي العالم في 
الوقـت الحـالي، فيـا يقـف معـه لاعـب خط الوسـط 
الـذي يقـدم أداء لافتـًا مـع مانشسـتر سـيتي كيفـين 
دي برويـن، والموهبـة الشـابة مـوسى ديمبيـي ويـان 
مرتينيـز  داريـس  باتشـواي،  ميتـشي  فرتونجـين، 

والعديـد مـن الأسـاء.
لكـن الأمـل بالذهـاب بعيـدًا في مونديال روسـيا يبقى 
معلقًـا على ما سـيقدمه هـؤلاء الاعبون أمـام منتخبات 
كثـرة وكبـرة كلها تسـعى لتقلد عـرش الكـرة العالمية 

الأغلى. الـكأس  ورفع 

بلجيكا.. الشياطين 
الحمر بوجوه شابة 

في المونديال 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عمودي
عكس همجي - – شديد الظلمة. 1
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آلة موسيقية وترية - مدينة عربية على . 10

شط العرب
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روسيا تحاول استغلال الأرض
للذهاب بعيدًا في المونديال

للوصـول  وطمـوح  عـدة  تصريحـات  بعـد 

القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس  منصـب  إلى 

رئيسًـا  الدبـاس  فـادي  انتخـب  السـوري، 

للاتحـاد الجديـد، في 14 مـن أيـار الحـالي، 

بعد شـهرين مـن اسـتقالة الاتحاد السـابق 

عـلى  وأعضائـه  رمضـان  صـلاح  ورئيسـه 

خلفيـة توقيـع اتفاقيـة رياضيـة مـع قطر.

وحصـل الدبـاس عـلى 92 صوتـًا مـن أصل 

96، ليصبـح الرئيـس 26 لاتحـاد كـرة القدم 

في سـوريا، بغـض النظـر عن الشـخصيات 

التـي تولـت الرئاسـة أكـثر مـن مرة.

عامًـا،   46 ابـن  الدبـاس،  وصـول  يكـن  لم 

إلى رئاسـة الاتحـاد مفاجئًـا، كونه المرشـح 

في  نفسـه  لينافـس  للمنصـب،  الوحيـد 

صحيفـة  وصفتهـا  التـي  الانتخابـات، 

السـوري،  النظـام  المقربـة مـن  “الوطـن”، 

بأنهـا “جـرت في أجـواء جيـدة مـن النزاهة 

والديمقراطيـة”.

“الحـر”  القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس  لكـن 

اسـم  أن  اعتـر  الأطـرش،  نـادر  إدلـب،  في 

عليـا،  جهـة  مـن  سـابقًا  مرشـح  الدبـاس 

النظيـف( لم  الكـف  وأن رمضـان )صاحـب 

يسـتقل وإنمـا أجر عـلى الاسـتقالة لصالح 

الدبـاس، مشـيراً إلى أن “الاسـتبداد المارس 

عـلى الرياضـة أكـر مـن اسـتبداد السـلطة 

السياسـية”. 

رئيـس  انتخـاب  عمليـة  الأطـرش  وشرح 

يمكـن  لا  بأنـه  بلـدي،  لعنـب  الاتحـاد، 

للشـخص أن يدخل الانتخابات دون ترشـيح 

مـن قبـل نـادٍ، وبالتالي رشـح الدبـاس من 

قبـل نـادي الجيـش في حـين تـم الضغـط 

الرئيـس  ترشـيح  لعـدم  المجـد  نـادي  عـلى 

السـابق صـلاح رمضـان، كـا تـم الضغـط 

عـلى نـادي الوحـدة لعـدم ترشـيح فـاروق 

سريـة، مـا أبقى الدبـاس لوحده في سـاحة 

الانتخابـات، لأن حظوظـه قليلـة لـو دخـل 

الأطـرش. منافسـته، بحسـب  أحـد في 

بداية طريق الدباس
وصـول  حـول  كثـيرة  اسـتفهام  علامـات 

الدبـاس إلى رئاسـة الاتحاد، خاصـة وأنه لم 

يكـن يومًـا لاعبًـا مشـهورًا ولم يرز اسـمه 

بـين الرياضيـين الكبار في سـوريا سـابقًا، 

كيفيـة  عـن  للتسـاؤل  كثيريـن  دفـع  مـا 

وصولـه ومـن هـي الجهـة الداعمـة لـه.

ظهـور عائلـة الدبـاس للشـهرة كانـت مـن 

خـلال المصاهـرة مع رجـل الأعال السـوري، 

محمد حمشـو )زوجة حمشو شـقيقة فادي 

العائلـة  يعتـر مقربـًا مـن  الـذي  الدبـاس( 

الحاكمة، وخاصة ماهر الأسـد ،شـقيق رئيس 

النظـام، وابـن خالـه رامـي مخلوف.

وعقـب ذلـك بـدأ الأشـقاء الثلاثـة باسـتلام 

المناصـب، إذ تـولى غيـاث الدبـاس مدير كرة 

نـادي الوحـدة الدمشـقي، في حـين أصبـح 

فـادي عضـوًا في نـادي الجيـش، في حـين 

اسـتلم الأخ الآخر فـراس مدير قنـاة “الدنيا” 

.2009 الفضائيـة في 

ومع انـدلاع الثورة السـورية وخلو السـاحة 

الخـرة  صاحبـة  الرياضيـة  الكـوادر  مـن 

نتيجـة خروجهـا مـن سـوريا، ظهـر فادي 

الجيـش  نـادي  قبـل  مـن  ورشـح  الدبـاس 

لتبـدأ رحلـة  القـدم،  اتحـاد كـرة  لعضويـة 

بسـط النفـوذ.

الدبـاس  تقلدهـا  كثـيرة  ومناصـب  ألقـاب 

منهـا “أبـو اللجـان الكرويـة”، كونـه رئيس 

لجنـة  الوطنيـة، ورئيـس  المنتخبـات  لجنـة 

ورئيـس  الممتـاز،  الـدوري  عـلى  الإشراف 

اللجنـة الإعلاميـة، ونائـب رئيس اتحـاد كرة 

القـدم، قبـل أن يصبـح رئيـس الاتحـاد.

كـا لقـب بــ “ديكتاتـور الرياضة” بسـبب 

دعمـه القـوي مـن حمشـو ومـن الاتحـاد 

العـام. الريـاضي 

طموح سابق
عـين الدبـاس عـلى كـرسي الاتحـاد كانـت 

منـذ سـنوات، إذ قـال في تصريـح لصحيفة 

سـأصبح   ،2016 في  المحليـة،  “الرياضيـة” 

رئيسًـا للاتحـاد. وأجـاب عـن سـؤال، العام 

المـاضي، من قبـل الإعلامي الريـاضي لطفي 

الأسـطواني، حـول سـبب التأخـر باسـتلام 

رئيـس  نائـب  “اسـتلمت  بالقـول  المنصـب 

الاتحـاد، وكل شي بوقتـو حلـو، ورح اطلـع 

درجة”. درجـة 

من خـلال تصريحاته المتكـررة يعتر الدباس 

نفسـه أنـه إداري ناجـح ذو موهبـة، وليس 

مـن الـضروري أن يكـون الإداري الريـاضي 

لاعبًـا سـابقًا أو مدرباً، كا يرد عـلى اتهامه 

بــ “الديكتاتور” بـأن بعض المواقـف تحتاج 

إلى ديكتاتوريـة وقـرار فـوري وخاصـة في 

مباريـات الدوري السـوري.

في  الدبـاس  أسـهم  الرياضـة  جانـب  وإلى 

للاسـتيراد  الخـير  “دار  شركـة  تأسـيس 

أربعـة  برأسـال   ،2013 في  والتصديـر” 

ملايـين لـيرة، موزعة عـلى أربعة أشـخاص 

هم نعيم الخـير %25 وفـادي وغياث وعبير 

الدبـاس بنسـبة %25 لـكل شـخص منهـم.

كـا دخـل، بحسـب الأطـرش، بشراكة مع 

اللاعـب عمر السـومة في تأسـيس شركتي 

“عمر السـومة للمقـاولات”، وشركة “عمر 

السـومة الرياضيـة”، إلى جانب دخوله في 

تأسـيس شركـة اسـتيراد ملابـس رياضيـة 

اللاعبـان  وهـا  الخطيـب،  فـراس  مـع 

مواقفهـا  عقـب  سـوريا  إلى  العائـدان 

.2011 بعـد  السياسـية 

يسـعى لاعبو المنتخـب الروسي للوصـول إلى أبعد 

مـا يسـتطيعون إليـه في المونديـال الذي سـيقام 

عـلى أرضهـم بعـد أقل مـن شـهرين، مسـتغلين 

عامـي الأرض والجمهور اللذين سـيكونان نقطة 

قـوة منتخـب “سـبورنايا” في نهائيـات مونديال 

.2018

ولكـن لإرضـاء الجاهـير الروس سـيتوجب على 

الفريـق تجاوز عقبـات كبيرة ومنتخبـات عملاقة 

لهـا مـن تاريـخ المشـاركات مـا لها في المسـابقة 

العالميـة، والتـي لا يملـك المنتخب الـروسي تاريخًا 

كبـيراً فيها.

نظرة تاريخية
بدايـة مشـوار روسـيا في كـرة القـدم بـدأت مع 

تأسـيس الاتحاد الـروسي عـام 1992 بعد انحلال 

المنتخـب  تصنيـف  ويبلـغ  السـوفيتي،  الاتحـاد 

القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  بحسـب  الحـالي 

مـن  مناسـبات  عـشر  في  وشـارك   ،65 )فيفـا( 

ضمنهـا مشـاركاته في أيـام الاتحاد السـوفيتي، 

.1958 الأولى عـام  وكانـت مشـاركته 

وأبـرز إنجـازات “سـبورنايا” كانـت في مونديال 

عـام 1966 حينـا حقـق المركـز الرابـع، في حين 

وصـل لربـع النهـائي في ثـلاث مناسـبات عـام 

1985 و1962 و1970، ووصـل لثمـن النهائي في 

مناسـبتين عامـي 1982 و1986.

 1990 مونديـال  في  الأول  الـدور  مـن  وخـرج 

و2014. و2002  و1994 

وكان أبـرز إنجـاز للمنتخب الـروسي على الصعيد 

عـام  أوروبـا  أمـم  كأس  رفـع  عندمـا  الأوروبي 

1960 في أيـام الاتحـاد السـوفيتي.

كأس  في  المنتخـب  مشـاركات  حصيلـة  وبلغـت 

العـالم 40 مبـاراة انتصر في 17 منهـا وتعادل في 

ثمـان وخـسر في 15 مناسـبة، سـجل خلالها 66 

هدفًـا وتلقـى 47 هدفًا.

وشـارك المنتخـب الـروسي في بطولـة كأس أمـم 

عـام  اللقـب  وحمـل  مـرات،  عـشر  في  أوروبـا 

1960، وكان وصيفًـا في نسـخة 1964 ونسـخة 

1972 و1988، وحـل في المركـز الرابـع بنسـخة 

1968، ووصـل للـدور نصـف النهائي عـام 2008 

عندمـا خرج على يـد إسـبانيا التي حملـت اللقب 

الـدور الأول في  النسـخة، وخـرج مـن  في تلـك 

و2016. و2012  و2004   1996 نسـخ 

كأس  في  روسـيا  مشـاركات  حصيلـة  وبلغـت 

أمـم أوروبـا 33 مبـاراة انتـصرت فيهـا 12 مـرة 

وتعادلـت في 12 وخسرت في 14، وسـجلت خلال 

 45 مرماهـا  دخـل  فيـا  هدفًـا   38 مشـاركاتها 

. فًا هد

عين على المجموعة
سـيخوض المنتخـب الـروسي المبـاراة الافتتاحية 

لبطولـة كأس العالم بنسـخة 2018 أمـام منتخب 

التـي  المواجهـة  الملايـين  وسـينتظر  السـعودية، 

سـتمثل انطلاقـة المسـابقة الكرويـة الأغلى على 

العالمـي بالنسـبة للمنتخبات. الصعيـد 

ملعـب  عـلى  السـتار  رفـع  مبـاراة  وسـتكون 

موسـكو،  الروسـية  العاصمـة  في  لوجينـي 

في 14 مـن حزيـران عـام 2018، ومـن خلالهـا 

سـيكون المنتخـب السـعودي أول فريـق آسـيوي 

تاريـخ نهائيـات  افتتاحيـة في  يخـوض مبـاراة 

العـالم. كأس 

وستشـهد مجموعـة روسـيا مواجهات سـاخنة، 

وخاصـة مـع الفريـق المـصري الـذي سـيخوض 

العـالم لأول مـرة منـذ مونديـال  نهائيـات كأس 

1990، فيـا سـيكون منتخب الأوروغـواي ممثل 

أمريـكا اللاتينيـة رقـاً صعبًـا في المجموعـة.

ستانيسـلاف  الفنـي  المديـر  وسـيقود 

تشيرتشيسـوف المنتخب الأحمر خـلال النهائيات، 

في  عرينـه  حامـي  الـروسي  المـدرب  وكان 

مونديـالي 1994 و2002 وعـين مدربًا عام 2016، 

بعد أن شـغل منصب المديـر الفني لناديـي دينامو 

وليجاوارسـو. موسـكو 

ويعـول المـدرب على خدمـات اللاعـب المخضرم 

باللقـب  فـاز  الـذي  أكينيفيـف  إيجـور 

في  وشـارك  مـرات،  سـت  الـروسي  الكـروي 

إلى  بـلاده،  منتخـب  مـع  دوليـة  مبـاراة   100

تكريـر  في  يرغـب  الـذي  سـمولوف  جانـب 

كأس  افتتـاح  في  نيوزلينـدا  أمـام  هدفـه 

 2017 عـام  روسـيا  في  أقيـم  الـذي  القـارات 

المبـاراة. عمـر  مـن  الأولى  بالدقيقـة 

الـروسي  المنتخـب  حظـوظ  مـن  الرغـم  وعـلى 

القليلـة في مونديـال روسـيا 2018، يرغب لاعبو 

الأرض  عامـي  مـن  بالاسـتفادة  نايـا”  “سـبور 

والجمهـور للوصول بالمسـابقة إلى أعـلى المراتب، 

في فرصـة لـن تتكـرر أمامهـم في وقـت قريـب.

مونديال بيديا

فادي
الدباس 

“ديكتاتور” يصل إلى 
عرش اتحاد كرة القدم



منح صغيرة لمهجري الغوطة 
في الشمال

عنـب بلدي - إدلب 

في إطـار جهـوده لدعـم مهجـري بلـدة 
أعلـن  الشرقيـة،  الغوطـة  في  حموريـة 
لجنـة  عـر  للبلـدة،  المحـي  المجلـس 
المهجريـن التـي اسـتحدثها، عـن تقديـم 
منحـة مـشروع صغـير لمـن لديـه مهنـة 
يريـد العمـل بهـا في الشـال السـوري.

المقدمـة  المنحـة  ميزانيـة  تتجـاوز  ولا 
250 دولارًا أمريكيًا،  للمـشروع الصغـير 
اسـتثار  عـدم  أهمهـا  شروط  وفـق 
بالصحـة  تـضر  أشـياء  بيـع  في  المبلـغ 
مديـر  قـال  مـا  وفـق  مثـلًا،  كالدخـان 
المجلـس المحـي لبلـدة حموريـة، عدنان 

بلـدي. لعنـب  ليـلا، 
وتسـترد لجنة شـؤون مهجـري حمورية 

المنحـة بعـد 180 يومًا من تسـليمها.
فـإن  المجلـس  مديـر  قـال  مـا  ووفـق 
المشـاريع تؤخـذ عـلى اعتبـارات الأولوية 
مـن ناحيـة عـدد الأسرة ودرجـة الحاجة 

المـشروع. وميزانيـة 
بـدوره قـال المدير المـالي للمجلـس المحي 
إن  الوليـد،  أبـو  خالـد  حموريـة،  لبلـدة 
منحـة صغـيرة لتمويـل مـشروع صغـير 

قـد تسـاعد الأهـالي عـلى الانطـلاق في 
حياتهـم بالمناطـق التـي هجـروا إليهـا.

المحـي  المجلـس  ليـلا، يحـاول  وبحسـب 
السـعي للحصـول عـلى تسـهيلات ومنح 
في  الغوطـة  مـن  المهجريـن  لمسـاعدة 
الشـال السـوري، لتكـون عونهـم عـلى 
كرامـة  وضـان  أعالهـم،  متابعـة 

عيشـهم. لقمـة  عـلى  الحصـول 
المـالي  المبلـغ  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
المتواضـع قـد لا يكفـي لتمويـل مشروع 
يـدر ربحًـا وفـيراً، يبقـى انطلاقـة لـرب 
الأسرة للاعتـاد عـلى ذاتـه بعـد حـوالي 
ثلاثـة أشـهر عـلى التهجـير بحسـب مـا 
قـال وائـل حمـزة، وهو مـن أهـالي بلدة 

حموريـة.
ولم يحـدد المجلـس مهلـة انتهـاء المنح بل 
قـال إنهـا متوافرة لطالمـا توافـرت المبالغ 

التي سـتقدم للأهالي. الماليـة 
ويعـاني المجلس مـن غياب إحصـاء دقيق 
حموريـة،  بلـدة  مـن  المهجريـن  لأعـداد 
المسـاحة  حـصر  صعوبـة  إلى  إضافـةً 
في  عليهـا  يتوزعـون  التـي  الجغرافيـة 
الشـال السـوري مـن جرابلـس وحتـى 

بعفريـن. إدلـب مـرورًا  جنـوب 
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نبيل الشربجي

أعـادني الصديق عبد المعين عبد المجيد، بالذاكرة، 

سنوات عديدة إلى الوراء. كنت أتفرج على 

إحدى فقرات برنامج “وين ما كنتوا كونوا” 

الذي يقدمه لصحيفة “عنب بلدي”، وكان 

يلتقي بشـاب يعمل في اسطنبول بمهنة بيع 

الفطائر والمناقيش. قال الشـاب إنه يهوى كرة 

القدم إلى درجة أنه ينصرف من الشـغل في 

الثالثـة صباحًا، فيذهب إلى البيت، ويجلس أمام 

المحطـات التلفزيونية، ليعرف نتائج الفرق التي 

تبارت في النهار، وقد يسـتمر في هذه المتابعات 

حتى السادسة.. ويستطرد مستذكرًا أيام شبابه 

في مدينة دمشـق، فيقول: أنا من زمان كنت 

آخد لهم فطاير ع الملعب. فيسـأله عبد المعين 

بشكل مفاجئ: للجمهور كله؟!

أضحكني هذا السؤال، بالطبع، سيا وأن 

الشـاب أخذه على محمل الجد، وقال مستنكرًا: 

لا، مـن وين أنا بدي لحق فطاير ومناقيش 

لستين ألف متفرج؟! 

تذكـرتُ أول لقاء بيني وبين عبد المعين. كنت 

أكتب زاوية أسـبوعية في صحيفة البعث، وفي 

إحدى زواياي طالبتُ السلطاتِ المحليةَ في 

إدلب بتسـمية قاعة في المركز الثقافي باسم 

الأديب الكبير المعلم حسيب كيالي. المحافظ، 

آنذاك، تجاوبَ مع اقتراحي، وأمر بتسـمية قاعة 

في المركز الثقافي في إدلب باسـم المرحوم عبد 

الرحمن جبيرو!

هـذه الحكاية جعلتني أطَّلِع على خاصية نادرة 

موجودة في نظام الأسد، هي خاصية كتابة 

التقارير بالأموات، فقد علمتُ، حينا بدأت 

التقي عن الموضوع، أن بعض المخرين 

شككوا بوطنية المرحوم حسيب متسائلين: 

ليش هو مقيم في الإمارات؟ وشككوا بأصله، 

وفصله، وحكوا بعرضه.. فذهبتُ من توي إلى 

مديـر المركز الثقافي، ورجوته أن يبلغ المحافظ 

والجهـات المختصة بأننا تنازلنا عن هذا الطلب.

ومرت الأيام، حتى سنة 2006، حيث سُمي 

الدكتور رياض نعسان آغا وزيرًا للثقافة، 

وإذا به يعلن عن إقامة ندوة على مسـتوى 

عالٍ، عن حسيب كيالي وأدبه، ويصدر قرارًا 

بإطلاق اسـمه على أهم قاعة في المركز )قاعة 

المسرح(.. وقد حضر برفقة الوزير عدد من 

الصحفيين والإعلاميين من التلفزيون والإذاعة، 

بينهم عبد المعين عبد المجيد.

كان يعـد برنامـج “التلفزيون والناس”، 

وكنـا نتعشى في أحد المطاعـم، واقترح عليه 

أحدُهـم إجراء مقابلة معـي، وأفهمه أنني 

قاص وأديب، فتوجـه نحوي فورًا وبدأت 

أسـئلته التي أوحت لي منـذ البداية أنه 

لا يعرفنـي، بدليل أنه سـألني: أنت أديب، 

يعنـي بتعمل أمسـيات في المركز الثقافي؟ 

قلـت: نعم. قال: هل يأتي لحضور أمسـياتك 

جمهـور كبير أم قليل؟ قلت: أنـا الذي أتحكم 

بعـدد الجمهور.. قـال: كيف؟ فشرحت له 

أنني أمتلك سـيارة بيك آب سـكودا تتسع 

لثانيـة ركاب، وأنا، في العـادة، أنقل الناس 

مـن بيوتهم إلى المركز الثقـافي ببيكآبي، 

فـإذا نقلت خمـس نقلات يكون عدد 

الجمهـور أربعين، وإذا أردت أكثر أزيد من 

عـدد النقلات، وهكذا.

انتهت المقابلـة، وغادر عبد المعين مكان 

جلوسنا.. سـألتني زوجتي عا جرى. فقلت 

لها: معدو الرامـج التلفزيونية يتعرضون 

أحياناً لمثـل هذا الموقف، وفي المحصلة لا 

يبثون الفقرة التـي يحصل فيها مثلُ هذا 

الموقف. 

ولكن الغريب في الأمر أن الحلقة بثت، مثلا هي!

فطاير لستين ألف متفرج

تعا تفرج
  خطيب بدلة

ولا تتجاوز ميزانية المنحة المقدمة للمشروع الصغير 
250 دولارًا أمريكيًا، وفق شروط أهمها عدم استثمار 

المبلغ في بيع أشياء تضر بالصحة كالدخان مثلًا، 


